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بسم الله الرحمن الرحيم 
يُسَبح لله ما في السّمَاوَات وَمَا في الأزْض له الْملْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلَ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ(1] هُوَ الذي خَلَقَكُمْ فَمنكُم كَافِرٌ ومنكم مُؤْمِنْ نْ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ(2] خَلَقَ السّمَاوَ ات وَالْأرْض بالْحَقَ و وَصَوَرَكُمْ خسن صُوَرَكُمْ وَإِلَيهٍ 
المصيرٌ(3] يَعْلّمْ مَا في السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَيَعْلَمُ مَا نُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنونَ وَاللَهُ 
عَلِيمٌ بِدَات الصَّذُور(4) 


عبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة إلاهيته سبحانه وتعالي 
ولما كانت كل حركة وعمل في العالم فأصلها المحبة والإرادة وكل محبة وإرادة لا يكون أصلها 
محبة الله وإرادة وجهه فهي باطلة فاسدة كان كل عمل لا يراد به وجهه باطلا فأعمال الثقلين الجن 
والإنس منقسمة منهم من يعبد الله ومنهم من لا يعبده بل قد يجعل معه إلها آخر وأما الملائكة فهم 
عابدون لله وجميع الحركات الخارجة عن مقدور بني آدم والجن والبهائم فهي من عمل الملائكة 
وتحريكها لما في السماء والأرض وما بينهما فجميع تلك الحركات والأعمال عبادات لله متضمنة 
لمحبته وإرادته وقصده وجميع المخلوقات عابدة لخالقها إلا ما كان من مردة الثقلين وليست عبادتها 
إياه قبولها لتدبيره وتصريفه وخلقه فإن هذا عام لجميع المخلوقات حتى كفار بني آدم فلا يخرج أحد 
عن مشيئته وتدبيره وذلك بكلمات الله التي كان النبي يستعيذ بها فيقول أعوذ بكلمات الله التامات 
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وهذا من عموم ربو بيته وملكه وهذا الوجه هو الذي أدركه كثير 
من أهل النظر والكلام حتى فسروا ما في القرآن والحديث من عبادة الأشياء وسجودها وتسبيحها 
بذلك وهم غالطون في هذا التخصيص شرعا وعقلا أيضا فإن المعقول الذي لهم يعرفهم أن كل 
شيء وكل متحرك وأن كان له مبدأ فلا بد له من غاية ومنتهى كما يقولون لها علتان فاعلية وغائية 
والذي ذكروه إنما هو من جهة العلة الفاعلية وبعض المخلوقين كذلك يجعلونه من جهة العلة الغائية 
وهذا غلط فلا يصلح أن يكون شيء من المخلوقات علة فاعلية ولا غائية إذ لا يستقل مخلوق بأن 
يكون علة تامة قط ولهذا لم يصدر عن مخلوق واحد شيء قط ولا يصدر شيء في الاثار إلا عن 
اثنين من المخلوقات كما قد بينا هذا في غير هذا الموضوع- وكذلك لا يصلح شيء من المخلوقات 
أن يكون علة غائية تامة إذ ليس فى شىء من المخلوقات كمال مقصود حتى من الأحياء فالمخلوقات 
بأسرها يجتمع فيها هذان النقصان أحدهما أنه لا يصلح شيء منها أن تكون علة تامة لا فاعلية ولا 
غائية والثاني أن ما كان فيها علة فله علة سواء كان علة فاعلية أو غائية فالله سبحانه رب كل 
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شيء ومليكه وهو رب العالمين لا رب لشيء من الأشياء إلا هو وهو إله كل شيء وهو في السماء 
إله وفي الأرض إله وهو الله في السموات وفي الأرض لو كان فيهما إلهة إلا الله لفسدتا وما من إله 
إلا الله سبحانه وتعالي عما يقول الظالمون علوا كبيرا فعبادة المخلوقاث وتسبيحها هو من جهة 
إلاهيته سبحانه وتعالي وهو الغاية المقصودة منها ولها وأما في الشرع فإن الله فصل بين هذا وبين 
هذا فقال تعالي ألمت أنَّ الله يَسْجُدُ َه من في السنّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْضِ وَالتْمْسٌ وَالَْمَرُ وَالنّجُومْ 
وَالْجِبَالُ وَالتنّجَرُ وَالدّوَابُ وَكَثِيرٌ مّنَ النّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يّهِنِ الَّهُ َمَا لَُ من مُّكْرِمِ إنَّ 
الله يَفْعَلُ مَا يَشَاعُ الحج18 فهذا السجود الذي فصل بين كثير من الناس الذي يفعلونه وكثير من 
الناس الذين لا يفعلونه طوعا وهم الذين حق عليهم العذاب ليس هو ما يشترك فيه جميع الناس من 
خلق الله وربوبيه الله تعالي إياهم وتدبيرهم وكذلك فصل بين الصنفين في قوله تعالي ١أْفْعَيْرَ‏ 
دين الله يَبْعْونَ وَلَهُ أَمْلَمَ مَن فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْض طوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْه يْرْجَعُونَ )آل عمران83 
وكذلك في قوله وله يَسْجُّدُ مَن في السَّمَاوَات وَالأرَضِ طوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُم بِالعُدُوٌّ وَالآصَالٍ 
الرعد1]5 وهو سبحانه ذكر في الآية الأخرى سجود المخلوقات إلا الكثير من الناس لأنه ذكر 
الطوع فقط كما ذكر في التي قبلها أديان الناس فقال تعالي [إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا 
وَالصَّابِئينَ وَالنّصَارَى وَالْمَحُوسَ وَالَّذِينَ أشْرَكُوا إِنَّ الله يَفْصِل بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَّ اللَّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
شَهِيدٌ ) الحج17 فتضمنت هذه الآية حال المخلوقات إلا الجن فإنهم لم يذكروا باللفظ الخاص لكنهم 
يندرجون في الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين فإنهم كما قالوا إوَأَنًا من الصَّالِحُونَ 
وَمِنَا ذونَ ذَلِكَ كُنَا طَرَائِْقَ قدا ) الجن1 1 وقد ذكر طائفة من أهل العربية أنهم يدخلون في لفظ 
الناس أيضا. وقال سبحانه (أُوَ لَمْ يَرَوْ إلى مَا خَلَقَ اللّهُ من شَيْءٍ يَتقيَا ظِلالَهُ عَنِ الْيَمِينِ 
وَالْشَمَائلٍ مُجَّداً لَه وَهُمْ دَاخِرُونَ (48) وَللَهِ يَسْجُدُ مَا في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض من داب 
وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لآ يَسْتَكْبِرُونَ (49) يَخَافُونَ رَبَّهُم مّن فَوْقِهِمْ وَيَفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50) النحل48 -50 
وفي الصحيحين حديث أبي ذر في سجود الشمس تحت العرش إذا غابت وقال تعالي !ألم ثَرَ أن 
الله يُسَبْحُ لَه من فِي السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَالطَيْرُ صَافَاتِ كُلٌ د عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَِْيحَه وَالَّهُ َلِيمٌ بما 
سبح بل مَا في السّمَاوَات وَمَا فِي الْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ) الحشر] سبح بل ما في المسّمَاوَات 
وَمَا في الْأَرْض وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ ‏ الصف1 (ِيُسَبّحْ به مَا في السّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض الْمَلِكِ 
الْقُدُوسِ الْعزيز الْحَكيم ) الجمعة1 يُسبح بل ما في السّماوَات وَمَا في الْأَرْضٍ لَه املك وَلَه احم 
وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ] التغابن1 ' 


الله هو المستحق لأن يثنى عليه و تمجد نفسه 


كان النبى ,صنلى الله عليه و سلم يقول: إذا رفع رآسه من الركوع يعد.ما يقول.. ٠‏ زبنا ولك الحند 
ملء السموات و ملء الأرض و ملء ما بينهما و ملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء و المجد أحق 
ما قال العبد و كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت و لا معطى لما منعت و لا ينفع ذا الجد منك الجد 
أي هو مستحق لأن يثنى عليه و تمجد نفسه والعباد لا يحصون ثناء عليه و هو كما أثنى على 
نفسه كذلك هو أهل أن يجل و أن يكرم و هو سبحانه يجل نفسه و يكرم نفسه و العباد لا يحصون 


أقاعدة في المحبة ج: 1 ص:25- 26 


ا د د ة مبناها على 
التسبيح فى الركوع و السجود و التحميد و التوحيد فى القيام و القعود و التكبير فى الإنتقالات كما قال 
جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فكنا إذا علونا كبرنا و إذا هبطنا سبحنا فوضعت 
الصلاة على ذلك روه أبو داود و فى الركوع يقول سبحان ربى العظيم و قال النبى 
صلى الله عليه و سلم تان ترا اندر ان راكد رساج ها لكر لمطدر ا فيه رجاو اما 
لمن حمده ربنا و لك الحمد فيحمده في هذا القيام كما يحمده فى القيام الأول إذا قرأ أم القرآن 
تمجيد ثم فى الركوع تعظيم الرب و فى القيام يحمده و يثنى عليه و يمجده فدل على أن التعظيم 
المجرد تابع لكونه محمودا و كونه معبودا فإنه يحب أن يحمد و يعبد و لابد مع ذلك من التعظيم فإن 


الكمال اجتماع الوصفين الملك والحمد 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال افضل الكلام بعد القرآن اربع وهن من القرآن سبحان الله 
والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر والتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له والتكبير مقرون بالتهليل 
وتابع له وفى الصحيح عن النبى انه سئل اي الكلام افضل قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله 
وبحمدهء وفى الصحيحين عن النبى انه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان 
حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفى القرآن [فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ ) الحجر98 
وقالت الملائكة إوَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ البقرة30 وهاتان الكلمتان احداهما مقرونة بالتحميد 
والاخرى بالتعظيم فانا قد ذكرنا ان التسبيح فيه نفي السوء والنقائص المتضمن اثبات المحاسن 
والكمال والحمد انما يكون على المحاسن وقرن بين الحمد والتعظيم كما قرن بين الجلال والاكرام اذ 
امن كن موك بوكاو لمحدو ةا رذ كل كيرب كدر فيطو ركد اتدم أن العددة تمن كام 
الحب المتضمن معنى الحمد وتتضمن كمال الذل المتضمن معنى التعظيم ففي العبادة حبه وحمده 
على المحاسن وفيها الذل له الناشيء عن عظمته وكبريائه ففيها اجلاله واكرامه وهو سبحانه 
المستحق للجلال والاكرام فهو مستحق غاية الاجلال وغاية الاكرام ومن الناس من يحسب ان 
الجلال هو الصفات السلبية و الاكرام الصفات الثبوتية كما ذكر ذلك الرازي ونحوه 
والتحقيق ان كليهما صفات ثبوتية واثبات الكمال يستلزم نفي النقائص لكن ذكر نوعي الثبوت وهو ما 

يستحق ان يحب وما يستحق ان يعظم كقوله [ إِنَّ الله هْوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ 1 لقمان26 وقول سليمان 
عَلقه السلاد | فَإِنَّ رَبّي غَنِى كَرِيمٌ النمل40 وكذلك قوله ١‏ لَه الْمُلَكوَلَهُ الْحَمْدْ ؛ التغابن1 فان 
كثير | من يكون له الملك. و الختى لا يكوق سحهودا بل مذموما اذ الحمد يتحق الاخياز .عن المحموة 
بمحاسنه المحبوبة فيتضمن اخبارا بمحاسن المحبوب محبة له وكثيرا ممن له نصيب من الحمد 
والمحبة يكون فيه عجز وضعف وذل ينافى العظمة والغنى والملك فالاول يهاب ويخاف ولا يحب 
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وهذا يحب ويحمد ولا يهاب ولا يخاف والكمال اجتماع الوصفين كما ورد فى الاثر ان المؤمن 
رزق حلاوة ومهابة وفى نعت النبى كان من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة احبه فقرن 
التسبيح بالتحميد وقرن التهليل بالتكبير كما فى كلمات الاذان ثم ان كل واحد من النوعين يتضمن 
الاخر اذا افرد فان التسبيح والتحميد يتضمن التعظيم ويتضمن اثبات ما يحمد عليه وذلك يستلزم 
الآنبية قاى الأليهية تسن كرفه مهيو ويل لتتين انه لآ يستحق كمال الحب آلا فو والحمة هو 
الاخبار عن المحمود بالصفات التى يستحق ان يحب فالالهية تتضمن كمال الحمد ولهذا كان الحمد 
لله مفتاح الخطاب وكل امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اجذم وسبحان الله فيها اثبات 
عظمته كما قدمناه ولهذا قال ([ِفَسَبّحْ بامْم رَبّكَ الْعَظيم ) الحاقة52 وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم 
اجعلوها فى ركوعكم رواهاهل السنن وقال ١ماالركوع‏ فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهد 
فيه بالدعاء فقمن ان يستجاب لكم رواه مسلم فجعل التعظيم فى الركوع اخص منه بالسجود 
والتسبيح د يتضمن التعظيم ففي قولهد سبحان الله وبحمده اثبات تنزيهه وتعظيمه والهيته 


و ليده 1 


هذه الصفات هى جماع صفات الكمال 
أن النهى قال اذا قال العبد الحمدلله رب العالمين قال الله حمدنى عبدى فاذا قال 
الرحمن الرحيم قال أثنى على عبدى فاذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدنى عبدى2 فذكر 
الحمد والثناء والمجد بعد ذلك يقول اياك نعبد واياك نستعين الى آخرها هذا فى أول القراءة فى 
قيام الصلاة ثم فى آخر القيام بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض الى 
قوله أهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف أى هذا الكلام احق ما قال العبد 
فتبين ان حمد الله والثناء عليه احق ما قاله العبد وفى ضمنه توحيده له اذا قال ولك الحمد أى لك لا 
لغيرك وقال فى آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت وهذا يقتضى انفراده بالعطاء والمنع 
فلا يستعان الا به ولا يطلب الا منه ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين ان الانسان وان أعطى 
الملك والغنى والرئاسة فهذا لا ينجيه منك انما ينجيه الايمان والتقوى وهذا تحقيق قوله إإِيَاكَ نَعْبْدُ 
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 فكان هذا الذكر فى آخر القيام لأنه ذكر أول القيام وقوله أحق ما قال العبد 
يقتضى ان يكون حمد الله احق الاقوال بان يقوله العبد وما كان احق الاقوال كان أفضلها واوجبها 
على الانسان ولهذا افترطن الله على عباده فى كل صلاة ان يفتتهورها يفرلهم ١‏ الْحَمْدُ له رَبٌ 
الْعَالَمينَ) الفاتحة 2 وامرهم ايضا ان يفتتحوا كل خطبة2 بالحمد لله فامرهم ان يكون مقدما 
على كل كاذ سواء كان خطاا للخالق او بخطان للمخلرق ولهذا يقنم الثنبى الحمد أمام الشفاعة 
يوم القيامة ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء وقال النبى كل امر ذى بال 
لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم وأول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء 
والضراء وقوله | الرّحْمِنٍ الرّحِيم] الفاتحة 3 جعله ثناء وقوله ١‏ مَالِكَ يَوْم الدينِ (4) الفاتحة 
4 جعله تمجيدا وقوله | الْحَمْدُللَهِ ؛ الفاتحة 1 حمد مطلق فان الحمد اسم جنس والجنس له 
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كمية وكيفية فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته و المجد هو السعة والعلو فهو يعظم كيفيته 
وقدره وكميته المتصلة وذلك أن هذا وصف له بالملك و المللك يتضمن القدرة وفعل ما يشاء و 
( الرّخمن الرّحيم) الفاتحة 3 وصف بالرحمة المتضمنة لاحسانه الى العباد بمشيئته وقدرته ايضا 
والخير يحصل بالقدرة والارادة التى تد تتضمن الرحمة فاذا كان قديرا مريدا للاحسان حصل كل 
خير وانما يقع النقص لعدم القدرة أو لعدم ارادة الخير فالرحمن الرحيم الملك قد اتصف بغاية 
ارادة الاحسان وغاية القدرة وذلك يحصل به خير الدنيا والاخرة وقوله ١‏ مَالِك يَوْم الذين ١‏ 14 
الفاتحة 4 مع أنه ملك الدنيا لأن يوم الدين لا يدعى أحد فيه منازعة وهو اليوم الاعظم فما 
الدنيا فى الآخرة الا كما يضع أحدكم أصبعه فى اليم فلينظر بم يرجع و الدين عاقبة افعال العباد 
وقد يدل بطريق التنبيه وبطريق العموم عند بعضهم على ملك الدنيا فيكون له الملك وله الحمد كما 
قال تعالى. ١‏ له املك وَلَهُ الْحمد وَهْوَ عَلَى كل كنيْءٍ قدِيد #التغابن1 .وذلك يقتضى أنه قادر على 
أن يرحم ورحمته واحسانه وصف له يحصل بمشيئته وهو من الصفات الاختيارية وفى 
الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الاستخارة فى الامور كلها كما 
يعلمهم السورة من القرآن يقول اذا هم أحدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم 
انى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم 
وأنت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم أن هذا الامر ويسميه باسمه خيرا لى فى دينى ودنياى ومعاشى 
وعاقبة أمرى فاقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه وان كنت تعلم أن هذا الامر شر لى فى دينى 
ومعاشى وعاقبة أمرى فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدر لى الخير حيث كان فسأله بعلمه 
وقدرته ومن فضله وفضله يحصل برحمته وهذه الصفات هى جماع صفات الكمال لكن العلم 
له عموم التعليق يتعلق بالخالق والمخلوق والموجود والمعدوم وأما القدرة فانما تتعلق 
بالمخلوق وكذلك الملك انمايكون ملكا على المخلوقات ! 


قال تعالى (ِيُسَبَحُ بِلّْهِ مَا في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض لَه الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
التغابن1 اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن 
أى فى مواضع كثيرة جدا و قد بسطت الكلام فى الرد على من أنكر قدرة الرب فى غير مو ضع كما 
قد كتبناه على الأربعين و المحصلي وفى شرح الأصبهانية و غير ذلك و تكلمنا 
على ما ذكره الرازى و غيره فى مسألة كون الرب قادرا مختارا و ماو قع فيها من 
التقصير الكثير مما ليس هذا مو ضعه والمقصود هنا الكلام بين أهل الملل الذين يصدقو ن 
الرسل فنقو ل هنا مسائل المسألةالأو لى قد أخبر الله أنه على كل شئ قدير و الناس فى هذا 
على ثلاثة أقوال طائفة تقول هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين و 
كذلك دخل فى المقدو ر كما قال ذلك طائفة منهم إين حزم و طائفة تقول هذا عام مخصو ص 
يخص منه الممتنع لذاته فإنه و إن كان شيئا فإنه لا يدخل فى المقدو ر كما ذكرذلك إبن عطية و غيره 
وكلا القولين خطأ و الصواب هو القول الثالث الذى عليه عامة النظار و هو أن الممتنع لذاته 
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ليس شيئا ألبتة و أن كانو ا متنازعين فى المعدو فإن الممتنع لذاته لايمكن تحققه فى الخارج و لا 
يتصوره الذهن ثابتا فى الخارج و لكن يقدر إجتماعهما فى الذهن ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع فى 
الخارج إذ كان يمتنع تحققه فى الآعيان و تصوره فى الاذهان إلا على و جه التمثيل بأن يقال قد 
تجتمع الحركة و السكون فى الشىء فهل يمكن فى الخارج أن يجتمع السواد و البياض فى محل و 
احد كما تجتمع الحركة و السكو ن فيقال هذا غير ممكن فيقدر إجتماع نظيرالممكن ثم يحكم بإمتناعه 
و أما نفس إجتماع البياض والسواد فى محل و احد فلا يمكن و لا يعقل فليس بشيء لا فى الأعيان و 
لا فى الأذهان فلم يدخل فى قو له و هو على كل شىء قدير المسأله الثانية أن 
المعدو ليس بشىء فى الخارج عند الجمهور و هو الصواب وقد يطلقون أن الشىء هو الموجود 
فيقال على هذا فيلزم أن لايكون وقادرا إلا على موجود وما لم يخلقه لايكون قادرا عليه وهذا 
قول بعض أهل البدع قالوا لا يكون قادرا إلا على ما أراده دون ما لم يرده و يحكى هذا عن تلميذ 
النظام و الذين قالوا إن الشىء هو الموجود من نظارالمثبتة كالأشعرى و من و افقه من أتباع الأئمة 
أحمد و غيرأحمد كالقاضى أبى يعلى و إبن الزاغوني و غيرهما يقولون أنه قادر على الموجود فيقال 


جو د والمعدوم والتحقيق أن الشىء إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما قدره 
الله وعلم أنه سيكو ن هو شيء فى التقدير و العلم و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له 
نما أَمرُ ه إِذَا .أرَاد شين أن يَعُولَ له كُن فيكُونُ يس 82 و لفظ الشىء فى الآية يتناول هذا و هذا. 
ل للك ليد و ارد عر شى ها ال لازي بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن تُسَوَيَ بنَانَهُ ) القيامةق4 و 
قال فل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مّن فَوْقِكُمْ أؤ من تَحْت أَرْجُلِكُمْ ) الأنعام65 و قد ثبت 
فى الصحيحين أنها لما نزلت قال النبى صلى الله عليه و سلم أعوذ بوجهك فلما نزل أو 
يَلبِسَكُمْ شيّعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بس بَعْضٍ )الأنعام65 الآية قال هاتان أهون فهو قادرعلى 
الأولتين و إن لم يفعلهما و قال وَأَنرَلنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ در فََسْكَنَاهُ في الْأَرْضٍ وَإِنا عَلَى ذَهَابِ 
به لَقَادِرُونَ ) المؤمنون218 قال المفسرون لقادرون على أن. نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك 
مواشيكم و تخرب أراضيكم و معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله أقَرَأَيْنُمُ الْمَاء الَذِي تَشْرَبُونَ 
الواقعة68 إلى قوله و إِوَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ ُكَدَبُونَ ) الواقعة82 و هذا يدل على أنه قادر على 
مالا يفعله فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا و إوَلَوْ شِنْنا لَآتيْنَا كل 
نفس هُدَاهَا ] السجدة13 إِوَلَوْ شاء رَبْكَ لآمَنَ مَن في الأرْض) يونس 99 | وَلَوْ شاء اللَهُ مَا افتتلُوأ 
] البقرة253 فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا 
عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها ‏ المسألة الثالثة أنه على كل شىء قدير فيدخل فى ذلك 
أفغال السادى عير اقعال الغنادى أكدن المجتر ليكو لوق أن أفعال العند كير مقذورة 

المسألة الرابعة أنه يدخل فى ذلك أفعال نفسه و قد نطقت النصوص بهذا و هذا كقوله تعالى 
أَوَلَيِْسَ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَحْلْقَ مِتلْهُم) يس8[1 َأَلَيِسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن 
يْحْيِيَ الْمَوْتَى ) القيامة40 بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نَسَوّي بَنَانَهُ ] القيامة4 و نظائره كثيرة 
والقدرة على الأعيان جاءت فى مثل قوله إوَلَقَدْ خَلَقنَا الإِنسَانَ من سُلالة مّن طينٍ ) المؤمنون12 
[أَيَحْسَبُ أن لَنِ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدّ )البلدة و جاءت منصوصا عليها فى الكتاب و السنة أما الكتاب 
فقوله فَإِمًا تَذْهبَنّ بك فَإِنَا مِنْهُم مُنتَقمُونَ ) الزخرف41. فبين أنه سبحانه يقدر عليهم أنفسهم و هذا 
نص فى قدرته على الأعيان المفعولة و قوله ( وَمَا أنت عَلَيْهِم بِجَبّارِق45 و إلَسْت عَلَيْهِم 
بِعْصَيْطرٍ ) الغاشية22 و نحو ذلك و هو يدل بمفهومه على أن الرب هو الجبار عليهم المسيطر و ذلك 
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يستلزم قدرته عليهم و قوله ( فَظَنَّ أن أن تَفْدِرَ َأ عَلَيْهِ ) الأنبياء87 على قول الحسن و غيره من 
العلف سين نجعله من القدراة خليل على أن الله قاد هليه.و على أمكالهى كذلك قول المؤصى الأهله 
لتن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا من العالمين فلما حرقوه أعاده الله تعالى و قال له 
ماحماك على ماصتعت فال خقيتك راز نه تعفر لد .وى هو كان مفطنا فى قوله لنق قدو اناه جلن 
ليعذبنى كما يدل عليه الحديث و أن الله قدر عليه لكن لخشيته و إيمانه غفرالله له هذا الجهل و الخطأ 
الذى و قع منه وقد يستدل بقوله ألَمْ تَخْلْقَكُم مّن مّاء مَّهِينِ ) المرسلات20 الى وله [ِفَنِعْمَ 
الْقَادِرُونَ ) المرسلات23 على قول من جعله من القدرة فإنه يتناول القدرة على المخلوقين و إن كان 
سبحانه قادرا أيضا على خلقه فالقدرة على خلقه قدرة عليه و القدرة عليه قدرة على خلقه وجاء أيضا 
الحديث منصوصا فى مثل قول النبى صلى الله عليه و سلم لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده2 لله 
أقدر عليك منك على هذا فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين العبد و أنه أقدر عليه منه على عبده 
و فيه إثبات قدرة العبد ' 


ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدية . 
ا كع ا للم ار ارو إلا بقدرته 
عن اجا ومو او بو إلا بقدرته و مشيئته و ما 


عَلَى كُلَ شَيْءٍ َي )البقرة20 | وي سكي ا ا 

يسمي المقدور قدرة و المخلوق خلقا فقوله (ِعَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة20 أي على كل ما يشاء 
فمنه ما قد شيء فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء و قوله 6 
كل شَيْءٍ ا ل ميا ام او عر مون 


الحمد نوعان 
قال تعالى (ِيُسَبّحُ بِلّهِ مَا في المسّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض لَه الْمُلْكُوَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلٌ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
التغابن1 فان الله سبحانه اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له الحمد فى الاولى والاخرة وله 
الحكم ونحو ذلك من انواع المحامد و الحمدنوعان حمد على احسانه الى عباده وهو من 
الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى نفسه 
مستحق للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهى امور وجودية فان الامور 


'مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 12-7 
“مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 383 
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صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد فثبت 
انه المستحق للمحامد الكاملة وهو احق من كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل وهو المطلوب 1 


الله سبحانه أعلم بنفسه وبغيره 
فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سْبْحَانَ 
رَبّكَ رَبّ العرّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 181 وَالْحَمْدُ لله رَبّ 
الْعَالَمِينَ(182الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه (ِيُسَبْحُ لله ما فِي السّمَاوَات وَمَا فِي 
الأرْض لَه الْملَك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) التغابن21 


قال تعالى [ِبُسَبّحُ َه مَا في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض لَه الْمُلَك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
! التغابن1 فتوحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة وإستعانة هي قطب رحى الدين وذلك أن 
العبد بل كل حى بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره والمنفعة 
للحن .فى من يخس النعية و اللذة و المضيوة فى من حنن الألم والعذانه فاذية له من أمريق< أحدكنا 
فو اليطارت المقصووية السحدوت الذى ونشع و يللد به .والثانى فو العيين الموضل المحضل لاك 
المقصود والمانع من دفع المكروه وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية فهنا أربعة أشياء 
أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود والثانى أمر مكروه مبغض مطلوب العدم2 والثالث 


أمجموع الفتاوى ج: 6 ص: 84 


“مجموع الفتاوى ج: 3 ص: 131-130 و العقيدة الواسطية ج: 1 ص: 13 
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الوسيلة الى حصول المطلوب المحبوب والرابع الوسيلة الى دفع المكروه فهذه الأربعة الأمور 
ضرورية للعبد بل ولكل حى لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها وأما ما ليس بحى فالكلام فيه على وجه 
آخر إذاتبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه أحدها أن الله تعالى هو الذى يحب أن يكون هو 
المقصود المدعو المطلوب وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه وهو المعين على دفع 
المكروه فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعه دون ما سواه وهذا معنى قوله إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ 
نَسْتَعِينُ ] الفاتحة5 فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه والمستعان هو 
الذى يستعان به على المطلوب فالأول من معنى الألوهية والثانى من معنى الربوبية إذ الاله هو 
الذى يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما والرب هو الذى يربى عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه الى 
جميع أحواله من العبادة وغيرها وكذلك قوله تعالى. [عَلَيْهِ تََكَلَت وَإِلَيْهِ أنيبُ ) هود88 وقوله +١‏ 
فَاعْبْده وَتَوَكلَ عَلَيْهِ ) هود123 وقوله عَلَيْكَ توَكَلنَا وَإِلَيِكَ أَنَبْنَا وَِليِكَ الْمَصِيرٌ ) الممتحنة4 وقوله 
تعالى [وَتَوَكلْ عَلَى الْحَيّ الذي لَا يَمْوِتُ وَسَبّْحْ بِحَمْدِهِ ) الفرقان58 وقوله تعالي عَلَيْهِ تَوَكُلْتْ 
وَإِلَيْهِ مَتَابِ ) الرعد30, وقوله إِوَاذْكْرٍ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبََل إِلَيْهِ تبتيلآ (8) رَبْ المشرق وَالْمَغرب لا 
لَه إِلّا هْوَ فَاتَخِذْهُ وَكيلآً (9) المزمل9-8 فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين ! 


لطائف لغوية 

1-قال تعالى (ِيُسَبحُ لله مَا في السّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض لَه الْمْلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ 
قَديرٌ ) التغابن1 قال تعالى قطب رحى الدين قدير منزه عن العجز والضعف” 

2-قال تعالى ١‏ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنَكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مّؤْمِنٌ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) التغابن2 بصير 
منزه عن العمى3 

3-قال تعالى ! خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ بِالحَقَ وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِالقصير) التغابن3 
وقد جاء فى الكتاب والسنة الفاظ من نحو لقاء الله كقوله إِوَإِلَيْه الْمَصِيرٌ ) التغابن3 

4-قال تعالى ! يَعْلمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأرض وَيَعْلَمْ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّهُ عَلِيمٌ بدَات 
الصّدُور) التغابن4 وأما لفظض الذات فانها فى اللغة تأنيث ذو وهذا اللفظ يستعمل مضافا 
الى اسماء الاجناس يتوصلون به الى الوصف بذلك فيقال شخص ذو علم وذو مال وشرف ويعنى 

91 حقيقته أو عين أو نفس ذات علم وقدرة وسلطان ونحو ذلك وقد يضاف الى الاعلام كقولهم ذو عمرو 
وذو الكلاح وقول عمر الغنى بلال ودووه قال تعالى ١‏ قَانقُوا اللَهَ وَأَصلِحُوأً ذا بِيْنِكُمْ الأنفال1 
وقوله ١‏ عَلِيمٌ بذات الصّدُور ‏ التغابن4 أى الخصلة والجهة التى هى صاحبة بينكم وعليم بالخواطر 
ونحوها التى هى صاحبة الصدور ” 


أمجموع الفتاوى ج: 1 ص: 20 

“الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 

”الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 

“مجموع الفتاوى ج: 6 ص: 466 

”مجموع الفتاوى ج: 6 ص: 341 و الصفدية ج: 1 ص: 109 
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فإن ذات تأنيث ذو يتوصل به إلى الوصف بالأجناس فإذا كان الموصوف مذكرا قيل ذو كذا وإن 
كان مؤنثا قيل ذات كذا كما يقال ذات سوار! 


5-قال تعالى [ يَعْلَمُ مَا في السسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَيَعْلَمُ مَا نُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّهُ عَلِيمٌ بِدَات 
الصّدُور) التغابن4 عليم منزه عن الجهل : 


أمجموع الفتاوى ج: 3 ص: 334 
“الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 
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سورة التغابن 10-5 


( أل َأتِكُمْ نبا الَذِينَ كَقَرُوا من قَبْلُ فَذَافُوا وَبَالَ أَمْرهم وَلَهُمْ عَذَابَ أليم(5) ذَلِكَ 
باه كانت تاتيهم زسللهم الات فقالوا أبشز يَهدُوتنا فكفرُوا وتؤلوا وامنتغتى 
لَه وَاللّهُ غنيّ حَمِيد (6) زَعَمَ الذينَ كَفرُوا أن لن يُبْعَتُوا قل بَلَى وَرَبَي لَتبْعَتْنَّ ثم 
التبؤن بم عَملتُم ذلك على الله َسِيرٌ!7) اموا الله ورَسئوله والدُور الذي" 
نزَلْنَا وَالَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرْ(8) !18 يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ ليم الْجَمْع ذَلِكَ يَوْمْ التَعَابْنٍ 
وَمَنِ يُؤْمن باللّه وَيَعْمَلَ صَالحاً يُكَفرٌ عَنْهُ سَيّتاته وَيُدَخْلَّهُ جَنَاتَ تَجْرِي من تَخْتِهَا 
الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدا ذَلِكَ الْفَوْرُ العظيخ !29 وَالْذِينَ كَفْرُوا وَكَذْيُوا بآيَاتنًا 
أَوْلَِكَ أُصْحَابُ النَارِ خَالِدِينَ فيهَا وَبِنْسَ المصيرٌ!10) 


سيئات المصائب والجزاء هى من سيئات الاعمال 

ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته فى الآفاق وفى انفسنا وبما شهد به فى كتابه أن المعاصى سبب 
المصائب فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال وان الطاعة سبب النعمة فاحسان العمل 
سبب لاحسان الله قال تعالى إمّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّنَةِ قن نَفْسِكَ 

؟ النساء 79 وقال١‏ وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ بمَا قَدَمَتْ َيْدِيهمْ فَإنَّ الإنسَانَ كَُورٌ ] الشورى48 وقد أخبر 
سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كفوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم 
فرعون فى الدنيا وأخبر بما يعاقبهم بهِ فى الآخرة ولهذا قال مؤمنٍ آل فرعون يَا قَوْم إِنَي أَخَافُ 
عَليْكُم مَنْلَ يَوْم اراب (30) مِْلَ دب قَوْم نُوح وَعَادٍ وَنَمُودَ وَالَذِينَ من بَعْدِهِمْ وَمَا الله يُرِيدُ ظلمأً 
للْعِبَادِ(1 3) ويا قَوْم إِنّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الثَنَادِ!32) يَوْمَ تُوَلُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مّنَّ الله مِنْ عَاصم 
وَمَن يُضْلِلٍ الَّهُ هما لَهُ مِنْ هَادِ(33) غافر33-30 2 وقال تعالى إكَدَلِكَ الْعَدَابُ وَلَعَدَابُ الآخرة أكْبَرُ 
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ) القلم33 وقال (ِسَنْعَدَبْهُم مَّرَتَيْنِ ثم يُرَدُونَ إِلَى عَذَابِ عَظيم ) التوبة101 ولهذا 
يذكر الله فى عامة سور الانذار ما عاقب به أهل السيئات فى الدينا وما أعده لهم فى الآخرة وقد يذكر 
فى السورة وعد الآخرة فقط اذ عذاب الآخرة أعظم وثوابها أعظم وهى دار القرار وانما يذكر ما 
يذكره من الثواب والعذاب فى الدنيا تبعا كقوله عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام ١‏ وَآتَْنَاهُ أَخْرَهُ في 
ار ال 5 


رهم 


القردة 03 3 قال )6( 2 م لين قروا أن لّن يُبْعَنُوا قل بَلَى وَرَبّي ل التغابن7 


اأمجموع الفتاوى ج: 28 ص: 141 و الاستقامة ج: 2 ص: 239 
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الله سبحانه هو المستحق للمحامد الكاملة 
.قال تعالى [ أل يكم تأ اين كفرُوا من قَبْل فاقوا وَبَاَ أَمرِهِمْ م لهم عَدَابٍ ألِيم(5) ذلك بأنّهُ كانت 


7 اخين إن 1 الحفد و إن حميد محيد وإكراله الحمد فى الاوك و الآخر :وله الحكد وتحو ذلكايين 
انواع المحامد ‏ و الحمدنوعان حمد على احسانه الى عباده وهو من الشكر وحمد لما 
يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى نفسه مستحق للحمد وانما 
يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهى امور وجودية فان الامور العدمية المحضة لا حمد 
فيها ولااخيز ولا كمال. .ومعلوم ان كل ما يحمد فاتما يمد على مالهمن صفات الكمال فكل هنا 
يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد فثبت انه المستحق للمحامد 
الكاملة وهو" احق:مق كل محمود بالحمد.والكمال من كل كامل وهن المظلوب! 


5 


ايوم بلدا ار ا بك او أ متك ل ” 
العالمين وقد علم أنه حى قيوم بنفسه وان نفسه المقدسة قائمة بنفسه وموجودة بذاته وأنه أحد صمد 
غنى بنفسه ليس ثبوته وغناه مستفادا من غيره وانما هو بنفسه لم يزل ولا يزال حقا صمدا قيوما 7 


لفظ الهدى اذا أطلق 


.قال تعالى 1 أل يكم َأ لذن كفَرُوا من قبل فدافُوا وَبَالَ أَمْرهِم وَلَهُم عَذَابٌ ألِيةْ[5) لِك بِأنّهُ كانت 


5200 


8 عامة ا رأسماء توج سياه بالاطل قير اليد وكذلك لفظ-. الهدى كه 
الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله إاهدِتا 
الصّرَاط المُسَتَقِيمَ ] الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله (هُدّى 
َلْمتَِّينَ ) البقرة25 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل 
الجنة (الْحَمْد به الذي هَدَانَا لِمَدَا ) الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل 
الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ١‏ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُْتَقِيم 
) الأنعام87 وكما فى قوله إشاكراً لَأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ) النحل1 12 1 ( الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ من 
يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه من يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍ 
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الْحَقَ ] التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان 
المطلق يدخل فيه هذا وهذا ' 


ذم المتولى عن الطاعة 

قال تعالى ١!‏ لَا يَصْلَاهَا إلا الأشقّى(15) الذي كَذْب وَتَوَلَى(16) الليل 16-15 أى كذب بالخبر 
وتولى عن طاعة الأمر وانما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك 
قال فى فرعون (فَكَدْبَ وَعَصَّى ) النازعات1 2 وقال عن جنس الكافر فلا صَدَقَ وَلَا 

صَلَّى 131 وَلكِن كَذْب وَتَوَلَى(32)القيامة 32-31 فالتكذيب للخبر والتولى عن الأمر وانما 
الايمان تصديق الرسل فيما اخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومنه قوله | إِنَا أَرْسلْنَا إِليكُمْ رَسُولا 
شاهداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً(415 فَعَصَى فِرُعَوْنٌ الرّسُول فَأَحَدْنَاهُ أَخْذا وَبيلً!16) 
المزمل216-15 ولفظ0 التولى بمعنى التولى عن الطاعة مذكور فى مواضع من القرآن كقوله 
( سَتُدْعَوْنَ إلى قَوْمِ أَوْلِي بَأسِ شَدِيد تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُْلِمُونَ إن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ الله أَخْراً حَسَناً وَإن تَتَوَلّوا 
كما توَلَيْنُم من قل يُعَدَيَُمْ حَذَاباً أليماً ) الفتح16 وقوله تعالى ! الم يَأَكُم ب الِّينَ كقِرُوا مِن قبْلُ 
َدَافُوا وَبَاَ أَمْرهم وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيم(5) يك بن كانت انهم سلفم بيات فوا ابعر يَيَدُوتنا 
فَكَفَرُوا وَتَوَلُوا وَاسْتَعْنَى اللَهُ وَاللَهُ عَنِيٌ حَمِيد (6) التغابن6-5 وامهدفى كين موضع من القران من 
تولى دليل على وجوب طاعة الله ورسوله وان الأمر المطلق يقتضى وجوب الطاعة وذم المتولى عن 
الطاعة كما علق الذم بمطلق المعصية فى مثل قوله إفَعَصّى فِرْعَوْنُ الرَّسُوكَ (16) المزمل 16 7 


الحلف على المستقبل 


ااا ل سه ام ار وم 2 م 


قال تعالى زَعَمَالَّذِينَ كَفَرُوا أن أن يعوا ف بَلى وَرَبي تعن كم ليم يما حَمْتُّ وَدِْكَ على لله 
يَسِيرٌ ) التغابن7 0 فأمره أن يقسم على ما سيكون وكذلك قوله (وَقَالَ الّذِينَ كَقَرُوا لا تََتينَا السّاعَةُ 
ل بَلَى وَرَبّي لتَأتِينكُم سبأ3 كما أمره أن يقسم على الحاضر في قوله (وَيَسْتَنبِنُونَكَ أَحَقٌّ هْوَ كل 
إي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقّ 4 يونس53 وقد قال النبي والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلا 
واماما مقسطا وقال والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل 
فيما قتل ولا المقتول فيما قتل وقال اذا هلك كسرى أو ليهلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده 
واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله وكلاهما فى 
الصحيح فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل فى مواضع كثيرة بلا إستثناء والله 
سبحانه وتعالى أعلم 3 


'مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 166 
“مجموع الفتاوى ج: 7 ص:59- 60 
“مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 460 
18 


أقسم الله المعاد 


و قد أقسم الله على المعاد كما يقسم عليه فى غير موضع و كما أمر نبيه أن يقسم عليه في مثل قوله 
(زَعَمَ الَِينَ كَفَرُوا أن أن يْعَنُوا قل بلى وَرَبَي بعتن ؟ التغابن7 وقوله إوَقَالَ الَّذِينَ كَفْرُوا لَا 
َأَتِينَا السّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتََتِيَنَكُم إسبأة ! 


لو كان خبرا محضا مثل قوله لينزلن ابن مريم وليخرجن الدجالٍ ولتقومن الساعة وهذه أيمان امر 
الله رسوله بنوع منها كقوله (وَيَسْتَدبنُونَكَ أحَقَّ هُوَ كن إي وَرَبّي نه لَحَقٌ يونس53 فهذا ماض 
وحاضر وقال . إوَقَالَ الْذِينَ كَفَرُوا لا تأتِينَا السّاعَةُ قُل بَلَى وَرَبّي لَتَأتِينَكُمْ )سبأ3 وقال إَِعَمَ 
الَّذِينَ كَقَرُوا أن أن يُبْعَنُوا فُلْ بَلَى وَرَبّي لَنُبْعدْنَ ‏ التغابن7 فأمره ان يحلف على وقوع اتيان الساعة 
وبعث الناس من قبورهم وهما مستقلان من فعل غيره وهذا كقول النبى صلى الله عليه وسلم لعمر 
لآتينه ولأطوفن به فهنا اذا قال ان شاء الله فقد لايكون غرضه تعليق الأخبار وإنما غرضه تحقيقه 
كو له | لتدخانٌ جد الْكَرَاءَ إن كناء اله الفتح27 فاق هذا كلام صبحيح ان الحوادث كلها لا 
تكون الا بمشيئة الله 7 


اليوم الاخر هو الذي ذكره الله 

قال تعالى [ِقَاتِلُوأْ الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَلا بالْيَوْم الآخر ) التوبة29 مع ان النصارى يقرون بمعاد 
الابدان لكن لما انكروا ما اخبر به الرسول من الاكل والشرب ونحو ذلك صاروا ممن لا يؤمن بالله 
واليوم الآخر وهؤلاء الفلاسفة لا يقرون بمعاد الابدان ولهم في معاد النفوس ثلاثة اقوال والثلاثة 
تذكر عن الفارابي نفسه انه كان يقول تارة هذا وتارة هذا وتارة هذا منهم من يقر بمعاد الانفس مطلقا 
ومنهم من يقول انما تعاد النفوس العالمة دون الجاهلة فان العالمة تبقى بالعلم فان النفس تبقى ببقاء 
معلومها و الحاهلة الك لين لها متعارج ذاق فيد ويا | أل ظائقة من اعد انمد و ليد قي مضت لك ووقيه 
من ينكر معاد الانفس كما ينكر معاد الأبدان وهو قول طوائفة متهم وكثير منهم يقول بالتناسخ 
وليس شيء من ذلك ايمانا باليوم الاخر فان اليوم الاخر هو الذي ذكره الله في قوله تعالى [رَبَنا نك 
جَامِعْ النَّْسِ لِيَوْمِ لأ رَيْبَ فيه إنَّ لله لا يُخلِفُ الْمِيعَادَ آل عمران9 وقوله تعالى ( ذَعَمَ الَّذِين 
كَقَرُوا أن أن يُبْعَنُوا قل بَلَى وَرَبّي لَتبْعَدنَ نم تبون بمَا عَمِلَتُمْ وَذْلِكَ عَلَى الله يَسِيرُ (7) َآمِنُوا بالله 
وَرَسُولِهِ وَالنُورٍ الذي أَنرَلنَا وَالَهُ ما تَعْمَلُونَ غير 8 )5 يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ ليَوْم الْجَمْع ذَلِكَ يَوْمُ التَعَابْنٍ 
وَمَن يُؤْمِنِ باللَهِ وَيَعْمَلْ صَالحاً يُكَفْرْ عَنْهُ سَينَاِهِ وَيُدَخِلَهُ جَنّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنهَارُ خَالِدِينَ فيهًا 
بدا دَلِكَ القَوْرُ الْعَظيمُ (9) وَالّذِينَ كقرُوا وَكدَبوا ايا وليك أَصْحَابْ النَارِ خَالِدِينَ فيا وَبنسَ : 
الْمَصِيرٌ !210 سورة التغابن 10-7 3 
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النفس لها هوى قاهر لا يصرفه الا العلم بأن العذاب واقع 
النفس لها هوى غالب قاهر لا يصرفه مجرد الظن و إنما يصرفه العلم بأن العذاب واقع لا محالة و 
أما من كان يظن أن العذاب يقع و لا يوقن بذلك فلا يترك هواه و لهذا قال (ِوَأَمّا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبَّه 
وَنَهَى النَّْسَ عَنِ الْهَوَى ) النازعات40 و قال تعالى فى ذم الكفار إوَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ 
وَالساعَةُ لا رَيْبَ فِيهًا قلنُم ما نَدْرِي مَا الساعَةُ إن نَظْنُ إِلّا ظَنَاً وَمَا نَحْنُ بِمْتَيْقنِيينَ ) الجاثية32 و 
وصف المتقين بأنهم بالآخرة يوقنون و لهذا أقسم الرب على وقوع العذاب و الساعة , وأمر نبيه 
أن يقسم على وقوع الساعة و على أن القرآن حق فقال ( زَعَمَ الَذينَ كَفَرُوا أن أن يُبْعَقُوا قل بَلَى 
وَرَبّي لَتَِعدْنَ م تبون بمَا عَمِلْتُمْ وَدَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ([7 َآمِنُوا بالله ء وَرَسُولِه وَالنُور الذي أَنرَلْنَا 
وَالَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (18 (8) يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ ليم الْجَمْع ذَلِكَ يَوْمْ التَّعَابْنِ وَمَن يُؤْمِن بالله وَيَعمَل 
صَالِحاً يُكذْرْ عَنْهُ سينَاَه وَيُدخِلْهُ جَنَّاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فيا بدا ذَلِكَ الْقَوْرُ 
الْعَظيمْ (9) وَالَذِينَ كََرُوا وَكَدَبُوا َتنا أولئِكَ أَصْحَابُ النّارِ خَالِدِينَ فيها وَبنْنَ الْمَصِيرُ [10) سورة 
التغابن 7 -10 وقال إِوَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا لا تَأَتِينا السساعَةٌ فل بَلَى وَرَبّي تأت 14 سبأ3 و قال 
وَيَسْتَنبِنُونَكَ أَحَقٌ هْوَ قُلْ إي وَرَبّي إِنَهُ لَحَقْ وَمَا أَنتُمْ بمُعْجِزِينَ )يونس53 ١‏ 


لفظ الإيمان إذا أطلق 
قال تعالى [ِفَآمِنُوا لَه وَرَسُوَلِهِ وَالنُورِ الذي أَنزَلْنَا وَالَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) التغابن8 أن الإيمان إذا 
أطاق أحتفل الله ور سو له فيه الأعمال الفامور يها وقد يقرن بد الأعمال وذكرتا نظائن لذلك كثيرة 
وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب 
الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذى فى 
القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث عطفت عليه الأعمال 
فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة ثم للناس فى مثل هذا قولان 
منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه الخاص تخصيصا له لئلا يظن 
أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله (مَن كَانَ عَدُوَاً لله 
وَمَلائِكَتَهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ) البقرة98 وقوله (وَإِدْ أحَذْنَا مِنَ النَبِيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنِكَ وَمِن 
توح وَإِبِرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَريّمَ الأحزاب7 وقوله إوَالَدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
وَآمَنُوا بِمَا نُزّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقّ مِن رَبّهِمْ ‏ محمد2 فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد 
قوله (وَالّذِينَ آمَنُوا إمحمد2 وهذه نزلت فى الصحابةوغيرهم من المؤمنين وقوله . إِحَافِظواً 
عَلَى الصلوات والصلاة ة الْوْسْطَى وَقُومُوأ لَه قَاتِينَ ) البقرة238 وقوله إِوَمَا أَمِرُوا إِلّا ليَعْيُدُوا اله 
مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْنُوا الزَكَاةَ ] البينة5 والصلاة والزكاة من العبادة فقوله 
( آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصّالِحَات ) البقرة277 كقوله وَمَا أمِرُوا إلا ليَعبْدُوا لله مخْلِصِينَ لَه الذَينَ حُنَقَاء 
وَيُقِيمُوا الصّلَاةَ وَيُوْتُوا الزكَاةَ ؟ البينة5 فإنه قصد أو لا أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم 
أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهما 0-9 
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يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه 
فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال 
الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف عليه عطف الخاص على العام إما لذكره 
خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى 
الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان 
إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم 
الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه ذكرت لئلا يظن الظان أن مجرد إيمانه 
بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن 
الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا لا يكون لمن 
إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم 
بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن سواهم! 


وأما قول القائل هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله فى قلب العبد ويعرف العبد عند وقوعه 
فى قلبه الحق من الباطل فيقال له قد قال الله تعالى [!اللَُ ثُورُ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ مَثْلُ ثُوره 
كَمِشْكَاةٍ فيهًا مِصْبَاحٌ )النور35 قال |أبي بن كعب وغيره مثل نوره فى قلب المؤمن الى قوله 
[وَمَن لَمْيَجْعَلٍ اله لَهُ نوراً فَمَالَهُ من نُورٍ ) النور40 وقال تعالى [أْوَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأَحيَيْنَاهُ 
وَجَعَلنَا لَهُ ورا يَمْشِي به فِي النّاسِ كَمَن مَتلْهُ في الظَلْمَاتِ ) الأنعام122 فالإيمان الذي يهبه الله 
لعبده سماه نورا وسمي الوحى النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان قال تعالى [فَامِنُوا لله 
وَرَسُولِه وَالنُورٍ الَّذِي أَنرَلْنَا وَالَهُ بمَا تَعْمَلُونَ حب العينه [ثورا نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنا 
] الشنورى52 وقال تعالى قَالَذِينَ آمَنُوأً به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَانَبَعُوأ النُورَ الذي أنزل مَعَهُ 
الأعراف157 وأمثال ذلك ولا ريب أن المؤمن يفرق بين الحق والباطل بل يفرق بين أعظم الحق 
لكن لا يمكن أن يقال بأن كل من له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه من الإيمان بين كل حق وكل باطل 


لطائف لغوية 
1-أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان 
كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل 
والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك فعلى 
كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له كما في قوله | وَانَُوا 
اللَهَ ) البقرة189 ! وَأَحْسَنُوأ وَالَهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ؛ المائدة93 وفي قوله !فَآمِنُوا الله وَرَسُوَلِه 
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] التغابن8 وفي قوله ! اعَبْدُوا الله رَبّي وَرَبَكُمْ ] المائدة72 وفي قوله. ١‏ فَعَليْهِ تَوَكُلوا 

1 يونس 54 فإن نة نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي 
نفس المأمور بهآ 

20 قال تعالى ( يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ ِيَوْم اْجَمْع دلِكَ يَوْمْ التَّعَابْنِ وَمَن يُؤْمِن بالل وَيَعْمَلْ صَالحاً يُكفْرْ عن 
سَيْنَاتَه وَيُدْخِلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي مِن نَحْتِهَا الأنَهَارٌ خَالِدِينَ فيه أبَدأ ذَلِكَ القَوْرٌ الْعَظِيمُ) سورة التغاين © 
قوله تعالى تَجْرِي من نَحْتِهَا الأنَهَارٌ ) البقرة25. فيقال النهر كالقرية والميزاب كما يستعمل لفظ 
القرية تارة فى السكان فى مثل قوله [وَاسْأَل الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَا فيهًا 1يوسف852 وتارة فى المساكن 
ونحو ذلك يراد به الحال ويراد به المحل فاذا قيل حفر النهر أريد به المحل واذا قيل جرى النهر أريد 
به الحال ‏ 2 


أاقتضاء الصراط ج: 1 ص: 51 
“مجموع الفتاوى ج: 20 ص: 464 


22 


سورة التغابن 11 


( مَا أَصَابٍ من مُصيبَة إِلّا بِإِذن اللَّهِ وَمَن يُؤْمن باللَّه يَهْد قَلْبَهُ وَاللَّهُ كل شئء 


عَلِيمُ) 
١‏ مَا أَصَابٍ من مُصيبَة إِلّا بإذن الله ) 


قال تعالى ١‏ فَاعْبّْدهُ وَتَوَكلْ عَلَيْهِ 4 هود123 والعبادة فعل المأمور فمن ترك العبادة المأمور بها 
وتوكل لم يكن أحسن حالا ممن عبده ولم يتوكل عليه بل كلاهما عاص لله تارك لبعض ما أمر به 
والتوكل يقناول التوكل عليه ليعينه غلى فعل ما أمز والتوكل غليه ليغطيه مالا يقدر العيد عليه 
فالإستعانه تكون على الأعمال وأما التوكل فأعم من ذلك ويكون التوكل عليه لجلب المنفعة ودفع 
المضرة قال تعالي (وَلَوْ أَنَّهُمْ رَصضُؤْأ مَا آتَاهُم اللَهُ وَرَسُولَةُ وَقَالُوا حَمبَْا اللَهُ يتنا اللَهُ من فَضَلِهِ 
وَرَسُولْهُ إِنَا إِلَى الله رَاعْبُونَ ) التوبة59 وقال تعالى ٠الَذِينَ‏ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسسَ قَدْ جَمَعُوأً لَكُمْ 
فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَاناً وَقَالُواَ حَسْبْنَا اللَهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ آل عمران173 فمن لم يفعل ما أمر به لم 
يكن مستعينا بالله على ذلك فيكون قد ترك العبادة والإستعانة عليها بترك التوكل فى هذا الموضع 
أيضا وآخر يتوكل بلا فعل مأمور وهذا هوالعجز المذموم كما فى سنن أبي داود أن رجلين إختصما 
إلى النبى فحكم على أحدهما فقال المقضيى عليه حسبى الله ونعم الوكيل فقال النبى2 إن الله يلوم 
على العجز ولكن عليك بالكيس فإن غلبك أمر فقل حسبى الله ونعم الوكيل وفى صحيح مسلم عن 
النبى أنه قال المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير أحرص على 
ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لوأنى فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر 
الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى 
القدر عند ما يؤمر به من الأفعال و لكن عندما يجرى عليه من المصائب التى لا حيلة له فى دفعها 
فما أصابك بفعل الآدميين أ و بغير فعلهم أصبر عليه و ارض و سلم قال تعالى إمَا أَصَاب مِن 
مُصِيبَة إِلّا بإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قلَبَهُ ؟ التغابن1 1 فل اوعض اله ما أبن مودو را 
علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم ' 

قال وإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو 
تفتح عمل الشيطان أى تفتح عليك الحزن والجزع وذلك يضر ولا ينفع بل أعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك وأما اخطاك لم يكن ليصيبك كما قال تعالي ‏ ( مَا أَصَّاب مِن مُصِيبَة إلا بإِذْنِ الله وَمَن 
يُؤْمِن بِاللّه يَهْدِ قَلْبَهُ وَانَهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ ؛ التغابن1 1 5 
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وَمَن يؤمن بالله يَهْد قلبَه 


قال تعالى إمَا أَصَاب مِن مُصِيبَة إِّا ِإذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن باللَّهِ يَهْدِ قلَبَهُ ) التغابن11 قال علقمة هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وروى الوالبي عن ابن عباس يهد قلبه 
لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وقال ابن السائب وابن قتيبة إنه إذا 
ابتلى صبر وإذا أنعم عليه شكر وإذا ظلم غفر ' 


كان أهل السنة والحديثن على أنه يتفاضل الايمان وجمهورهم يقولون يزيد وينقص ومنهم من 
يقول يزيد ولا يقول ينقص كما روى عن مالك فى احدى الروايتين ومنهم من يقول يتفاضل كعبدالله 
بن المبارك وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة 
فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد بن سلمة عن ابى جعفر عن جده عمير بن حبيب 
اذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته واذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه وروى اسماعيل بن عياش 
عن جرير بن عثمان عن الحارث بن محمد عن أبى الدرداء قال الايمان يزيد وينقصح وقال أحمد 
بن حنبل حدثنا يزيد حدثنا جرير بن عثمان قال سمعت أشياحنا أو بعض اشياخنا أن ابا الدرداء قال 
ان من فقه العبد أن يتعاهد ايمانه وما نقص منه ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الايمان أم ينقص وان 
من فقه الرجل أن يعلم نزعات الشيطان أنى تأتيه وروى اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو 
عن عبدالله بن ربيعة الحضرمى عن ابى هريرة قال الايمان يزيد وينقص وقال أحمد بن حنبل 
حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال كان عمر بن الخطاب يقول 
لأصحابه هلموا نزدد ايمانا فيذكرون الله عز وجل وقال ابو عبيد فى الغريب فى حديث على أن 
الايمان يبدو لمظة فى القلب كما ازداد الايمان ازدادت اللمظة يروى ذلك عن عثمان بن عبدالله عن 
عمرو بن هند الجملى عن على قال الأصمعى اللمظة مثل النكتة أو نحوها وقال أحمد بن حنبل 
حدثنا وكيع عن شريك عن هلال عن عبدالله بن عكيم قال سمعت إبن مسعود يقول فى دعائه اللهم 
زدنا ايمانا ويقينا وفقها وروى سفيان الثورى عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال كان معاذ 
بن جبل يقول لرجل اجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالى وروى أبو اليمان حدثنا صفوان عن شريح بن 
عبيد أن عبدالله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول قم بنا نؤمن ساعة فنحن فى مجلس 
ذكر وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن كله وصح 
عن عمار بن ياسر أنه قال ثلاث من كن فيه فقد استكمل الايمان الانصاف من نفسه والانفاق من 
الاقتار وبذل السلام للعالم ذكره البخارى فى صحيحه وقال جندب بن عبدالله وابن عمر 
وغيرهما تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن فإزددنا ايمانا والآثار فى هذا كثيرة رواها المصنفون فى هذا 
الباب عن الصحابة والتابعين فى كتب كثيرة معروفة قال مالك بن دينار الإيمان يبدو فى القلب 
ضعيفا ضئيلا كالبقلة فان صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة واماط عنه الدغل 
وما يضعفه ويوهنه أوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له اصل وفروع وثمرة وظل الى ما لا يتناهى 
حتى يصير أمثال الجبال وان صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفتها أو صبى فذهب بها وأكثر 
عليها الدغل فأضعفها أو اهلكها أو أيبسها كذلك الإيمان وقال خيثمة بن عبدالرحمن الايمان يسمن 
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ف الخصفه ريز لفن الحليه فحسعة الخبل'السبالام دده الذتوية و المعاصني وقرل اليعضن اسلف 
يزداد الايمان وينقص قال نعم يزداد حتى يصير أمثال الجبال وينقص حتى يصير أمثال الهباء 
وفى حديث حذيفة الصحيح حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما فى قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان وفى حديثه الآخر الصحيح تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا 
عودا فأى قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على 
قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض والآخر اسود مربادا كالكوز 
مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب هواه وفى حديث السبعين ألفا الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب كفاية فانه من أعظم الادلة على زيادة الايمان ونقصانه لانه وصفهم بقوة الايمان 
وزيادته فى تلك الخصال التى تدل على قوة ايمانهم وتوكلهم على الله فى أمورهم كلها وروى أبو 
نعيم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن عبدالله اليزنى عن أبى رافع أنه سمع رجلا حدثه أنه سال 
رسول الله عن الإيمان فقال أتحب أن أخيرك بضريح الايمان قال دعم قال اذا أسأث أو ظلمت أحذا 
عندك أو أمتك أو“ اتهدا.مين القاين حرست وسباءك ذلك اذا تضتذفك :او أحمتت امقشرت وسرزك ذلك 
ورواه بعضهم عن يزيد عمن سمع النبى أنه سأله عن زيادة الايمان فى القلب ونقصانه فذكر نحوه 
وقال البزار حدثنا محمد بن ابى الحسن البصرى تنا هانئ بن المتوكل ثنا عبدالله بن سليمان عن 
اسحاق عن أنس مرفوعا ثلاث من كن فيه استوجب الثواب وإستكمل الايمان خلق يعيش به فى الناس 
وورع يحجزه عن معصية الله وحلم يرد به جهل الجاهل و أربع من الشقاء جمود العين 
وقساوة القلب وطول الآمل والحرص على الدنيا فالخصال الاولى تدل على زيادة الإيمان وقوته 
والاربعة الاخر تدل على ضعفه ونقصانه وقال ابو يعلى الموصلى تنا عبدالله القواريرى ويحيى 
بن سعيد قالا ثنا يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد قالا حدثنا عوف حدثنى عقبة بن عبدالله المزنى قال 
يزيد فى حديثه فى مسجد البصرة حدثنى رجل قد سماه ونسى عوف اسمه قال كنت بالمدينة فى 
مسجد فيه عمر بن الخطاب فقال لبعض جلسائه كيف سمعتم رسول الله يقول فى الاسلام فقال سمعته 
يقول الإسلام بدأ جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سداسيا ثم بازلا فقال عمر فما بعد البزول الا النقصان كذا 
ذكره أبو يعلى فى مسند عمر وفى مسند هذا الصحابى المبهم ذكره أولى قال أبو 
سليمان من أحسن فى ليله كوفئ فى نهاره ومن أحسن فى نهاره كوفئ فى ليله والزيادة قد نطق بها 
القرآن في عدة آيات كقوله تعالى إإِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذْكرَ الله وَحِلَتْ قُلْوبْهُمْ وَإِذَا تي عَلَيْهم 
َانْهُ زَادَنهُْ إيمَاناً وَعَلَى رَبْهِمْ يتََكَلونَ ) الأنفال 2 وهذه زيادة اذا تليت عليهم الآيات أى وقت 
تليت ليس هو تصديقهم بها عند النزول وهذا أمر يجده المؤمن اذا تليت عليه الآيات زاد فى قلبه بفهم 
القرات يو مدر نة ميعانيه من كلع الازماق ها لم يكن حتئ كانه لم يسمه الذثة: إلا تكيدنة ويحضل فن قلبه 
ل الرغدة في اللحزر وار قي من لشن ما لم يكن .قر اد علقت عدر معدن الطاححه جد روا الا 
وقال تعالى (الَذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّامنُ إِنَّ النَّاسسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناً وَكَالُوأ حَمْبْنَا الله 
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ؛آل عمران173 فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت فازداوا يقينا 
وتوكلا على الله وثباتا على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق بل يخافون الخالق وحده وقال 
تعالى وَإِدَامَا أنزلث دمُورَة نهم من يَُولَ أيكُمْ رَادَئهُ هَذِهِ إيمانا ما لين آمنُوا قَرَادَُُْ إيمانا 
وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 124 وما الَذِينَ في قُلُوبهم مَرَضْنٌ فَرَادَنْهُمْ رجْساً إِلَى رِجْسِهم وَمَانُوأ وَهُمْ 
كَافِرٌونَ(125)التوبة125-124 وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها بل زادتهم 
ايمانا بحسب مقتضاها فان كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة وان كانت نهيا عن شيء انتهوا 
عنه فكرهوه ولهذا قال إِوَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124)التوبة124 والاستبشار غير مجرد التصديق وقال 
تعالى [ِوَالَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكتَابَ يَفْرَحُونَ بمَا أنزل إلَيْكَ وَمِنَ الأَحْرَابِ مَن يُنكِرٌ بَعْضَهُ ) الرعد36 
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والفرح بذلك من زيادة الايمان قال تعالى إقُل بفصلٍ الله وَِرَحْمَِهِ بدك فلْيفرَحُوأ ) يونس58 
وقال تعالى )وَيَوْمَئْذ يَفرَحُ ُ الْمُؤْمِنُونَ (4] بتر الله (5] الروم4 -5 وقال تعالى (وَمَا جَعَلَنا 
َصْحَابَ النَار إلا مَلَائِكَة وَمَا جَعَلنَا عِدَتَهُمْ إلا فِْنَة للَِّينَ كفَرُوا ليس بق الَّذِينَ أوثوا الْكِتَاب وَيَرْدَادَ 
الْذِينَ عدوا يمان ؛ المدثر 1 3 وقال (هْوَ الذي أنزّلَ اكد في تلوف الْمُوْمِنِينٌ لير دَادُوا إِيمَاناً 
مع إِيمَانِهمْ ؟ الفتح 4 وهذه نزلت لما رجع النبى وأصحابه من الحديبية فجعل السكينة موجبة لزيادة 
الايمك , الو اا اك ا سم بكي رةه 


توا امن اج اعم 


و40 ل ا ولا يوم الغار وانما ا يه 
الحدو افلها أدزل السكيقة فى قر بهن مر جعيم من الحديبية لبرذادو| ايمانا مم ايمانهم دل على أن 
الايمان المزيد حال للقلب وصفة له وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه واليقين قد يكون بالعمل 
والطمأنينة كما يكون بالعلم والريب المنافى لليقين يكون ريبا فى العلم وريبا فى طمأنينة القلب ولهذا 
جاء فى الدعاء المآثور اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما 
تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وفى حديث الصديق الذى رواه 
أحيةو التررمدى وخيرهما كن الندى أنه قال" معناو الله العاقيشو اليكين نما اعطلى أحد يهف البنين قينا 
خيرا من العافية فسلوهما الله تعالى فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب 
وطمأنينته وتسليمه وهذا من تمام الايمان بالقدر خيره وشره كما قال تعالى إمَا أَصَاب مِن مُصِيبّة 
لا بإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن الله يَهْدِ قلَبَهُ ) التغابن1 1 قال علقمة ويروى عن إبن مسعود هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وقوله تعالى ! يَهْدِ كَلَبَهُ) التغابن1 1 هداه لقلبه 
هو زيادة فى ايمانه كما قال تعالى وَالْذِينَ اهْتَدَوا زَادَهُمْ هُدَى 1محمد17 وقال ١‏ إِنَهُمْ فثيَةٌ 
آمَنُوا برَبَّهمْ وَزِذْنَاهُمْ هُدَى ) الكهف13 ولفظ الإيمان أكثر ما يذكر فى القرآن مقيدا فلا يكون 
ذلك اللفظ متناولا لجميع ما أمر الله به بل يجعل موجبا للوازمه وتمام ما امر به وحينئذ يتناوله الاسم 
المطلق قال تعالى ([أمِنُوا بالل وَرَسُولِه وَأنفِقُوا مِمًا ‏ ِينَ فيه فَالّذِينَ آمنُوا مِنكُمْ وََنققُوا 
لَهُمْ آخِرٌ كَبِيرُ (7) وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ لله َالرَسُول يَدْعُوكُمْ لِتؤْمِنُوا برَبّكُم وَكَد أَخَدَ مِينَاقَكُمْ إن كُنثم 
مُؤْمِنِينَ !18 هُوَ الَّذِي يُنَرّلُ عَلَى عَيْدِه يات بَيَّاتَ لِيُخْرِجَكُم مّنَّ الظَلْمَاتِ إِلَى النُور !9 الحديد/” -69 
وقال تعالى فى آخر السورة إَا أيَُا الّذِينَ آمُواالَُوا اله وَآِنُوا برَسُولِه يوتكُم كين من رَحْمتِه 


عه 547 


الآية الأولى أنها خطاب لقريش وفى الثانية أنها خطاب لليهود والنصارى وليس كذلك فإن الله لم يقل 
قط للكفار _ يا ايها الذين آمنوا ثم قال بعد ذلك لتلا يَعْلمَ أهْلُ اكاب آلا يَْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ 
مّن فَضْلٍ الله وَأنَّ الْفَصْل بِيَدِ الله يُؤتِيهِ من يَشَاءُ وَاللَهُ ذُو الْفَضْلٍ الْعَظيم(29) الحديد29 وهذه 
السورة مدنية باتفاق لم يخاطب بها المشركين بمكة وقد قال (وَمَا لَكُمْ لا مُؤْمِنُونَ الله وَالرّسُولٌ 
يدْعُوكُمْ لِتؤْمِنُوا بِرَبّكُمْ وَقَدْ أَخَدْ مِينَاقَكُمْ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ) الحديد8 وهذا لا يخاطب به كافر وكفار 
مكة لم يكن أخذ ميثاقهم وانما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له فإن كل من كان مسلما مهاجرا كان يبايع 
النبى كما بايعه الانصار ليلة العقبة وانما دعاهم الى تحقيق الايمان وتكميله بأداء ما يجب من تمامه 
باطنا وظاهرا كما نسأل الله ان يهدينا الصراط المستقيم فى كل صلاة وان كان قد هدى المؤمنين 
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للاقرار بما جاء به الرسول جملة لكن الهداية المفصلة فى جميع ما يقولونه ويفعلونه فى جميع 
أمورهم لم تحصل وجميع هذه الهداية الخاصة المفصلة هى من الإيمان المأمور به وبذلك يخرجهم 
الله من الظلمات إلى النور ! 


المؤمن يتوب من المعائب ويصبر على المصائب 

كثير من الرجال غلطوا فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر 
على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل في حكم 
ربوبيته ومقتضي مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته 5 والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة 
فيضاهون المشركين الذين قالوا ( لَوْ شاء الَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلآ آبَاوْنَا وَل حَرَّمْنَا من شَيْءٍ )الأنعام148 
وقالوا [ أَنْطْعِمْ مَن لَوْ يَشَاءُ الله أَطْعَمَةُ ]يس47 إوَقَالُوا لَوْ شّاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم 4 الزخرف20 
م كم د عاك و ا وبر رم 4 كالفقر 
والمرض والخوف قال تعالى إمَا أَصَاب مِن مُصِيبَة إلا بِإذنِ اللَهِ وَمَن يُؤْمِن بالل يَهْد قلَبَهُ ) التغابن11 
قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وقال تعالى ( مَا 
أصّاب مِن مُصِيبَة في الْأَرْض وَلَا فِي أَنفْسِكُمْ إِلّا في كِتاب مّن قَبْلِ أن تَبْرَأَهَا إِنَّ دَلِكَ عَلَى الله 
يَسِيرٌ (22) لِكَيَْا تَأسَوَا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا ما آتَاكُْ(23) الحديد 22-23 وفي 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم 
الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فلماذا أخرجتنا 
ونفسك من الجنة فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا 
علي قبل أن أخلق قال نعم قال فحج آدم موسى وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا 
أن المذنب يحتج بالقدر فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم 
نوح وقوم هود وكل كافر ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى 
ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة إجابه آدم 
أن هذا كا مكتويا فيل أن أخلق فكان العمل:و المصبيية المقرقة عليه مقدر | وما قخر مق المصائت 
يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا ب الله ربا وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب وإذا أذنب فعليه 
أن يستغفر ويتوب فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. اقال تعالى (فَاصبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ 
وَاسْتَعْفِرُ لِذَنبِكَ ) غافر5ك5 وقال تعالى, | ون تَصْبِرُوأ وَتتَُوأ لآ يَضُرُكُمْ كَيْدْهمْ سينا )آل 
عمران120 وقال ١‏ وَإن تَصْبِرُوأ وَتَتَقُواْ إن ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأور )آل عمران186 وقال يوسف ( 
ِنّهُ من يَثَّقِ وَيصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لآ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إيوسف90 وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد 
فيها أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر بحسب قدرته يجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين 
ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله ويحب في الله ويبغض في الله كما قال تعالى يا أَيْهَا الَذِينَ 
آمَنُوا لا تَتُخِد خَدُوا عَدُرَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تُلَقُونَ إِلَيْهم بالْمَوَدَ ؟ الممتحنة1 إلى قوله [قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أسوة 
ل يم ل عدي ا و د 

بَيْنَنَا وَبَينَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَّاء أَبَداً حَنَّى تُؤْمِنُوا باللَّهِ وَحْدَهُ ) الممتحنة4 وقال تعالى إلا تَجِدُ قَوْماً 
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يُؤْمِنُونَ لَه وَاليَوْم الآخر يُوَادنُونَ مَنْ حَادَ لله وَرَسُولَهُ ) المجادلة22 إلى قوله ! أَوْلَئِكَ كنب فِي 
لوبهم الْإِيمانَ وَأَيدَهُم برُوح من المجادلة22 وقال تعالى (أقنَجِعل الْمُْلِمِينَ كَالْمجَرِمِينَ ) القلم35 
وقال [ِأَمْ نَجْعَلُ الَذِينَ أمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات كَالْمُفسِدِينَ في الْأَرْض أمْ تَجْعَلُ المتَِّينَ كالفجَارِ 
1[ص28 وقال تعالى أمْ حَسِب الَذِينَ اجتَرَحُوا السّيَّات أن نَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتِ سَوَاء محْيَاهُم وَمَمَانهُمْ سَاء مَا يَحْكْمُونَ ) الجاثية21 وقال تعالى! وَمَا يَسْتَوي الْأَعمى 
َالبَصِيرُ(19) وَلا الظْلْمَاتُ وَلا النور [20) وَلا الظلٌ 7 الكرودز 0 ا يَستوي الأخيّاء 0 
وكليف يشريان دن ) الزمر29وقال تعالى ترب الهم بدا توك لأ قن على دن 
النحل75 ١‏ إلى قوله ( بَلْ أكْتَرْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ(75) وَضَرَب اللّهُ مَتَلا رَجْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ لآ يَقدِرُ 
عَلَىَ شَيْءٍ وَهْوَ كَل عَلَى مَوْلاهُ | النحل 76 إلى قوله إِوَهْوَ عَلَى صراط مُسْتَقِيم [76) النحل 
6 وقال تعالى إلا يَسْتَوِي أَُصْحَابُ الذَّارِ وََصْحَابْ الْجَنَّةأَصْحَابْ الْجَنَةَ هم الْفَائْزُونَ 

) الحشر20 ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل وأهل الطاعة وأهل المعصية وأهل 
الإو اهل الفجون و اهل البدى و السدلال:و هل الخى:و انر تناكو اقل الضيدق و الكذف افمون كتهد الحفيو: 
الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى يؤول به 
الأمر إلى أن يسوي الله بالأصنام كما قال تعالى عنهم [ تَالَِّ إن كُنا لي ضَلَالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ ُسَويكُم 
بِرَبٌ الْعَالَمِينَ !498 الشعراء98-97 بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجودوجعلوا ما 
يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود إذ جعلوه هو وجود المخلوقات وهذا من أعظم الكفر 
والإلحاد برب العباد وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد لا بمعنى أنهم معبدون و 
لا بمعنى أنهم عابدون إذ يشهدون أنفسهم هي الحق كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب 
الفنصوص وأمثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله ويشهدون أنهم هم العابدون 
والمعبودون وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا دينية بل هو ضلال وعمي عن شهود الحقيقة 
الكونية حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق 
والمخلوق إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم وأما المؤمنون ب الله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين 
هم أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله 
قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وأن 
الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده و النصارى كفرهم 
الله بأن قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق ويعلمون مع 
يرضى لعباده الكفر وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك كما قال إإِيّاكَ 
َعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 ' 


المصائب حطة تحط الخطايا عن صاحبها 
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أن ما أصابه من المصائب مكفر الذنوب ويؤجر العبد على صبره عليها و ويرفع درجته برضاه بما 
يقضيه الله عليه منها قال الله تعالى (مَا أَصَاب مِن مُصِيبَة إِلّا بِإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن باللَهِ يَهْد لبَُ 

؟ التغابن1 1 قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وفى 
الصحيحين عن النبى أنه قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم 
ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وفى المسند أنه لما نزل قوله تعالى ( 
مَن يَعْمَلُ سُوءا يُجْرَ به ) النساء 2123 قال أبو بكر يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل 
سوءا فقال يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء فذلك ما تجزون به وفيه أيضا 
المضاتيه عط كهطل:القطايا غرة صباهيها كنا تحظ الشحرة القائمة ور قا والدلائل على أن 
المصائب كفارات كثيرة إذا صبر عليها أثيب على صبره فالثواب والجزاء إنما يكون على العمل 
وهو الصبر وأما نفس المصيبة فهى من فعل الله لا من فعل العبد وهى من جزاء الله للعبد على ذنبه 
وتكفيره ذنبه بها وفى المسند أنهم دخلوا على أبى عبيدة بن الجراح وهو مريض فذكروا أنه يؤجر 
على مركية فال هالى من انحن ود مثل كذة ولكن المصيائب حطه فبين لهم أبو عبيدة رضى الله 
عنه أن نفس المرض لا يؤجر عليه بل يكفر به عن خطاياهء وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران 
الذنوب فيكون فيه أجر بهذا الإعتبار ومن الناس من يقول لابد فيه من التعويض والأجر والإمتنان 
وقد يحصل له ثواب بغير عمل كما يفعل عنه من أعمال البر وأما الصبر على المصائب ففيها 
أجر عظيم قال تعالى ! وَبَرِ الصّابِرِينَ (155) الَذِينَ إِذا أصَابَئهُم مُصيبَةٌ الوأ إِنَا به وَإِنَا إِلَيْه 
رَاجِعونَ [156) أُولَئِْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتَ من رَبْهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأولَئِكَ هُمُ الْمُهْتدُونَ(157 البقرة155- 
1537 


لم يعذر الله أحدا قط بالقدر 

ولم يعذر الله أحدا قط بالقدر و لو عذر به لكان أنبياؤه و أولياؤه أحق بذلك و آدم إنما حج موسى 
لأنه لامه على المصيبة التى أصابت الذرية فقال له لماذا أخرجتنا و نفسك من الجنة و ما أصاب 
العبد من المصائب فعليه أن يسلم فيها لله و يعلم أنها مقدورة عليه كما قال تعالى إمَا أَصّاب مِن 
مُصيبَة إِلّا بِِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن باللَهِ يَهْدِ قَلبَهُ ) التغابن1 1 قال علقمة و قد روى عن إبن مسعود هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم فالعبد مأمور بالتقوى و الصبر فالتقوى 
فعل ما أمر به و من الصبر على ما أصابه و هذا هو صاحب العاقبة المحمودة كما قال يوسف عليه 
السلام ! إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيصْبِرْ فَإِنَّ الَّهَ لآ يُضِيعُْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4يوسف90 و قال تعالى رفن 
تَصْبرُوأً وَتَتكُوأ قَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرَْمِ الأمُورٍ )آل عمران186 و قال [ وَإِنِ قَصْبرُوأ وَتَتَقُواً لا 
يَضْرَّكُمْ كَيْدهُمْ شَيْئاً )آل عمران120 و قال إتلى إن تَصْبروا وَتَتَقُوا وَيَأَنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَذَا 
يُمْدِدْكُمْ رَبّكُم بِخَمْسّة آلاف مّنَ الْمَلآئِكَة مُسَوّمِينَ )آل عمران125 لابد لكل عبد من أن يقع منه ما 
يحتاج معه إلى التوبة و الإستغفار و يبتلى بما يحتاج معه إلى الصبر فلهذا يؤمر بالصبر و الإستغفار 
كما قيل لأفضل الخلق (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبْكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكَار 
] غافر55 و قد بسط الكلام فى غير هذا الموضع على مناظرة آدم و موسى فإن كثيرا من الناس 
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حملوها على محامل مخالفة للكتاب و السنة و إجماع الأمة و منهم من كذب بالحديث لعدم فهمه له و 
الحديث حق يوجب أن الإنسان إذا جرت عليه مصيبة بفعل غيره مثل أبيه او غير أبيه لا سيما إذا 
كان أبوه قد تاب منها فلم يبق عليه من جهة الله تبعة كما جرى لآدم صلوات الله عليه قال تعالي. ١‏ 
وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى 121 ثم اجتَبَاهُ رَبّهُ فَتَابَ عَلَيْه وَهَدَى(122)طه122-121 و قال [فَتَلقَى آدَمْ 
مِن رَبّه كَلِمَاتِ قَتَابَ عَلَيْهِ ‏ البقرة37 و كان آدم و موسى أعلم بالله من أن يحتج أحدهما لذنبه بالقدر 
و يوافقه الآخر و لو كان كذلك لم يحتج آدم إلى توبة و لا أهبط من الجنة و موسى هو القائل  ١‏ 
رَبٌ إِنْي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لي ) القصص16 و هو القائل | رَبٌ اغْفِرْ لي وَلأَخِي وَأَدْخِلْنَا في 
رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمْ الرّاحِمِينَ ] الأعراف1 15 و هو القائل ١‏ أنت وَلِينَا فَاغِْرْ لنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ 
خَيْرُ الْعَافِرِينَ الأعراف2155 و هو القائل لقومه ! فَنُوبُوأً إلى بَارِئِكُمْ فَاقْلوأ أنفسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُم 
عِندَ بَارِئِكُمْ ) البقرة54 فلو كان المذنب يعذر بالقدر لم يحتج إلى هذا بل كان الإحتجاج بالقدر لما 
حصل من موسى ملام على ما قدر عليه من المصيبة التى كتبها الله و قدرها و من الإيمان 
بالقدر أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه و ما أخطأه لم يكن ليصيبه فالمؤمن يصبر على 
المصائب و يستغفر من الذنوب و المعائب و الجاهل الظالم يحتج بالقدر على ذنوبه و سيئاته و لا 
يعذر بالقدر من أساء إليه و لا يذكر القدر عند ما ييسره الله له من الخير فعكس القضية بل كان 
الواجب عليه إذا عمل حسنة أن يعلم أنها نعمة من الله هو يسرها و تفضل بها فلا يعجب بها و لا 
يضيفها إلى نفسه كأنه الخالق لها و إذا عمل سيئة إستغفر و تاب منها و إذا أصابته مصيبة سماوية أو 
بفعل العباد يعلم أنها كانت مقدرة مقضية عليه ! 


الصبر _واجب 


والمؤمن مأمور عند المصائب ان يصبر ويسلم وعند الذنوب ان يستغفر ويتوب قال الله تعالى 
(فَاصبرٌ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَعْفِرٌ لِدَنبكَ ؟ غافر55 فأمره بالصبر على المصائب والاستغفار من 
المغائب وقال تعالى إمَا أَصّاب مِن مُصيبّة إِلّا بِإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن باللَّهِ يَهْد لَه 

؟ التغابن1 1 قال ابن مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم 
فالمؤمنون إذا اصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم الله وان كان ذلك بسبب ذنب 
غيرهم كمن انفق ابوه ماله فى المعاصى فافتقر اولاده لذلك فعليهم ان يصبروا لما اصابهم وإذا لاموا 
الاب لحظوظهم ذكر لهم القدر و الصبر واجب باتفاق العلماء وأعلى من ذلك الرضا بحكم 
الله و الرضا قد قيل أنه واجب وقيل هو مستحب وهو الصحيح واعلى من ذلك ان يشكر الله 
على المصيبة لما يرى من انعام الله عليه بها حيث جعلها سببا لتكفير خطاياه ورفع درجاته وانابته 
وتضر عه إليه وإخلاصه له فى التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين وأما أهل البغى والضلال 
فتجدهم يحتجون بالقدر اذا اذنبوا واتبعوا اهواءهم ويضيفون الحسنات الى أنفسهم إذا انعم عليهم بها 
كما قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدرى وعند المعصية جبرى اى مذهب وافق هواك تمذهبت 
به واهل الهدى والرشاد اذا فعلوا حسنة شهدوا انعام الله عليهم بها وانه هو الذى انعم عليهم 
وجعلهم مسلمين وجعلهم يقيمون الصلاة وألهمهم التقوى وأنه لا حول ولا قوة إلا به فزال عنهم 
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بشهود القدر العجب والمن والأذى وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا اليه منها ففى صحيح البخارى 
عن شداد بن أوس قال قال رسول الله سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربى لا إله إلا أنت 
: قتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك 
على أبوء بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا اصبح موقنا بها فمات من ليلته 
دخل الجنة وفى الحديث الصحيح عن ابى ذر رضى الله عنه عن النبى فيما يروى عن ربه 
تبارك وقعالى انه قال :يا عبادى:انى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا 
ياعبادى انكم تخطئون بالليل والنهار وأنا اغفر الذنوب جميعا ولا أبالى فاستغفرونى اغفر لكم يا 
عبادى كلكم جائع الا من اطعمته فاستطمونى اطعمكم يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى 
أكسكم يا عبادى كلكم ضال الا من هديته فاستهدونى اهدكم يا عبادى انكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى 
ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى يا عبادى لو ان اولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا يا عبادى لو ان أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر 
قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا يا عبادى لو ان اولكم وآخركم وانسكم وجنكم 
احتمعوا قن ضعي واحد سال فى فأعطيت كل اناق سمالت ما نقصن ذلك مما عندى :الا كما ينقضن 
البحر اذا غمس فيه المخيط غمسة واحدة يا عبادى انما هى اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن 
وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه فأمر سبحانه بحمد الله على ما يجده العبد 
من خير وانه اذا وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه ' 


الإاحتجاج بالقدر على الله ضلال 

أن الله رب كل شيء و خالقه و مليكه لارب غيره و لا خالق سواه و إنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم 
يكن لا حول و لا قوة إلا به و لا ملجأ منه إلا إليه و أنه على كل شيء قدير فجميع ما فى السموات و 
الأرض من الأعيان و صفاتها و حركاتها فهي مخلوقة له مقدورة له مصرفة بمشيئته لا يخرج شيء 
منها عن قدرته و ملكه و لا يشركه فى شيء من ذلك غيره بل هو سبحانه لا إله إلا هو و حده لا 
شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير فالعبد فقير الى الله فى كل شيء يحتاج إليه 
فى كل شيء لا يستغنى عن الله طرفة عين فمن يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له 
فنقول إذا ألهم العبد أن يسأل الله الهداية و يستعينه على طاعته أعانه و هداه و كان ذلك سبب سعادته 
فى الدنيا و الآخرة و إذا خذل العبد فلم يعبد الله و لم يستعن به و لم يتوكل عليه و كل الى حوله و 
قوته فيوليه الشيطان و صد عن السبيل و و شقي فى الدنيا و الآخرة و كل ما يكون في الوجود هو 
بقضاء الله و قدره لا يخرج أحد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ ليس 
لأحد على الله حجة بل ١‏ فَلِلّه الْحْجَّةٌ الْبَالِعَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ؛الأنعام149 كل نعمة منه فضل 
و كل نقمة منه عدلى و على العبد أن يؤمن بالقدر و ليس له أن يحتج به على الله فالإيمان به هدى 
و الإحتجاج به على الله ضلال وغي بل الإيمان بالقدر يوجب أن يكون العبد صبارا شكورا صبورا 
على البلاء شكورا على الرخاء إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله فشكره سواء كانت النعمة حسنة 
فعلها أو كانت خيرا حصل بسبب سعيها فإن الله هو الذي يسر عمل الحسنات و هو الذي تفضل 
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بالثواي غليها فله الحمد فى ذلك كله و إذا أضابتة مصيية صير عليها و إن كانت تلك المضيبة قد 
جرت على يد غيره فالله هو الذي سلط ذلك الشخص و هو الذي خلق أفعاله و كانت مكتوبة على 
العبد كما قال تعالى إمَا أَصَابَ من مُصِيبّة في الْأَرْض وَلَا في أَنَفْسِكُ إِلّا في كِتَاب من قَبْلِ أن 
َبْرَأَهَا إنّدَِكَ عَلَى لَه يَسِيرٌ (22) لِكَيْلَا َاسَوَا عَلَى مَا قَاتَُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بمَا آنَاُم وَالَهُ لا بُحِبُ كل 
مُخْتَالٍ فَخُورٍ(23)الحديد23-22 و قال تعالى إمَا أَصَاب مِن مُصِيبَة إلا بإذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن 
بالشَّه يَهدِ كَلْبَهُ ) التغابن11 قالو ا هو الرجل تصيبه المصببة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم 
و عليه إذا أذنب أن يستغفر و يتوب و لا يحتج على الله بالقدر و لا يقول أي ذنب لي و قد قدر علي 
هذا الذنب بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب و إن كان ذلك كله بقضاءالله و قدره و مشيئته 
إذ لا يكون شيء إلا بمشيتته وقدرته و خلقه لكن العبد هو الذي أكل الحرام و فعل الفاحشة و هو الذي 
ظلم نفسه كما أنه هو الذي صلى و صام و حج و جاهد فهو الموصوف بهذه الأفعال وهو المتحرك 
ميذه الحركاتك وهر الكاسيابيةة المخدتات لها كةو عليه ما إكنساو الله كال ذلكو غيرة 
من الأشياء لما له فى ذلك من الحكمة البالغة بقدرته التامة و مشيئته النافذة قال تعالى [فَاصْبرْ إِنَّ 
وَعْدَ الله حَقَ وَاسْتَْفِرُ لِدَنبِكَ ) غافر55 فعلى العبد أن يصبر على المصائب و أن يستغفر من 
المعائب و الله تعالى لا يأمر بالفحشاء و لا يرضى لعباده الكفر و لايحب الفساد و هو سبحانه خالق 
كل شيء و ربه و مليكه و ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن فمن يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا 
هادي له و مشيئة العبد للخير والشر موجودة فإن العبد له مشيئة للخير و الشر وله قدرة على هذا و 
هذا و هو العامل لهذا و هذا و الله خالق ذلك كله و ربه و مليكه لا خالق غيره ولا رب سواه ما شاء 
كان وما لعريشا لم يكن و قد أثبت الله المشيئتين مشيئة الرب و مشيئة العبد و بين أن 
مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب في قوله تعالي | إنَّ هَذهِ تَذْكِرَةٌ قَمَن شاء انَحَدَ إلى رَبّهِ سَبيلً(29) 
وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اللّهُ إنَّ الله كَانَ عَلِيماً حَكيماً(30) الانسان 30-29 و قال تعالى [ إِنْ هْوَ 
إِلّا ذِكُرٌ لَلْعَالمِينَ (27) لِمَن شاء مِنكُمْ أن يَسْتَقِيمَ(28) وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَتَاءَ اللَّهُ رَبُ 

لْعَلَمِينَ (29) التكوير29-27 و قد قال تعالي ! أَيْنمَا تكوواً يُدرِككُم المت وَلَوْ كُنُمْ في بُرُوج 
مُشَيدةٍ وَإن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَفُولُوأ هَذِهِ مِنْ عند الله وَإن تُصِبْهُمْ سَيَةٌ يقُولُوأ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلَّ مّنْ 
عند الله فما لِمَؤلاءِ القوْم لا يكادُونَ يَفمهُونَ حَديئا78) ما أصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ الله وَمَا أصَابِكَ من 
سَيّنَةَ قَمِن نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنّاس رَسُولاً وَكَفَى باللّه شهيداً (79) النساء 79-78 ١‏ 


الكليع القدر عقف العضبانت 
الناس مأمورون عند المصائب التى تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر وشهود 
الربوبية كما قال تعالى إمَا أَصَّاب من مُصِيبّة إِلّا بِإِذْنِ اله وَمَن يُؤْمِن بالل يَهِْ لَه وله كل شَيْءٍ 
غَلية #التغاين]11 قال إبن مسعى د أو غينه هو الرحل تصييه المصبيبة فيعلم أنها مخ عند الله فير صني 
و يسلم و فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم إحرص على ما ينفعك و استعن بالله 
ولا تعجزن و إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا و كذا و لكن قل قدر الله و ما شاء فعل 
فإن لو تفتح عمل الشيطان فأمره بالحرص على ما ينفعه و هو طاعة الله و رسوله 
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فليس للعباد أنفع من طاعة الله و رسو له و أمره إذا أصابته مصيبة مقدرة أن لا ينظر إلى القدر و لا 
يتحسر بتقدير لا يفيد و يقو ل قدر الله و ما شاء فعل و لا يقو ل لو أني فعلت لكان كذا فيقدر ما لم يقع 
يتمنى أن لو كان و قع فإن ذلك إنما يورث حسر و حزنا لا يفيد و التسليم للقدر هو الذي ينفعه كما 
قال بعضهم الأمر أمران أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه و أمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه ومازال 
أئمة الهدى من الشيوخ و غيرهم يوصون الإنسان بأن يفعل المأمور و يترك المحظور و يصبر على 
المقدور وإن كانت تلك المصيبة بسبب فعل آدمي فلو أن رجلا أنفق ماله فى المعاصي حتى مات 
و لم يخلف لولده مالا أو ظلم الناس بظلم صاروا لأجله يبغضون أولاده و يحرمونهم ما يعطونه 
لأمثالهم لكان هذا مصيبة فى حق الأولاد حصلت بسبب فعل الأب فإذا قال أحدهم لأبيه أنت فعلت بنا 
هذا قيل للإبن هذا كان مقدورا عليكم و أنتم مأمورون بالصبر على ما يصيبكم و الأب عاص لله فيما 
فعله من الظلم و التبذير ملوم على ذلك لا يرتفع عنه ذم الله و عقابه بالقدر السابق فإن كان الأب قد 
تاب توابة نصوحا و تاب الله عليه و غفر له لم يجز ذمه ولا لومه بحال لا من جهة حق الله فإن الله قد 
غفر له و لا من جهة المصيبة التى حصلت لغيره بفعله إذ لم يكن هو ظالما لأولئك فإن تلك كانت 
مقدرة عليهم و هذا مثال قصة آدم فإن آدم لم يظلم أولاده بل إنما و لدوا بعد هبوطه من الجنة 
و إنما هبط آدم و حواء و لم يكن معهما و لد حتى يقال أن ذنبهما تعدى إلى و لدهما ثم بعد هبوطهما 
إلى الأرض جاءت الأولاد فلم يكن آدم قد ظلم أولاده ظلما يستحقون به ملامه و كونهم صاروا فى 
الدنيا دون الجنة أمر كان مقدرا عليهم لا يستحقون به لوم آدم و ذنب آدم كان قد تاب منه قال الله 
تعالي إِوَعَصَى آدَمْ رَبَّهُ فَعَوَى (121) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى!122)]طه122-121 و قال 
فَتَلَقَى آَدَمُ من رَبَّه كَلِمَاتِ قَتَاب عَلَيْهِإِنَهُ هْوَ التَوَابْ الرّحِيمُ ) البقرة37 فلم يبق مستحقا لذم و لا 
عقاب و موسى كان أعلم من أن يلومه لحق الله على ذنب قد علم أنه تاب منه فموسى أيضا قد تاب 
من ذنب عمله و قد قال موسى ١‏ أنت وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ) الأعراف155 و 
آدم أعلم من أن يحتج بالقدر على أن المذنب لا ملام عليه فكيف و قد علم أن إبليس لعنه الله بسبب 
ذنبه و هو أيضا كان مقدرا عليه و آدم قد تاب من الذنب و إستغفر فلو كان الإحتجاج بالقدر نافعا له 
عند ربه لإحتج ولم يتب ويستغفر و قد روى في الإسرائيليات أنه إحتج به و هذا مما لا يصدق 
به لو كان محتملا فكيف إذا خالف أصول الإسلام بل أصول الشرع و العقل نعم إن كان ذكر القدر 
مع التوبة فهذا ممكن لكن ليس فيما أخبر الله به عن آدم شيء من هذا و لا يجوز الإحتجاج في الدين 
بالإسرائيليات إلا ما ثبت نقله بكتاب الله أو سنة رسوله فإن النبى صلى الله عليه و سلم قد قال إذا 
حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم و لا تكذبوهم و أيضا فلو كان الإحتجاج بالقدر نافعا له فلماذا أخرج 
من الجنة و أهبط إلى الأرض فإن قيل و هو قد تاب فلماذا بعد التوبة أهبط إلى الأرضص2 قيل 
التوبة قد يكو ن من تمامها عمل صالح يعمله فيبتلى بعد التوبة لينظر دوام طاعته قال الله تعالى (إِلاً 
الَذِينَ تَابُوأ من بَعْدِ دَلِكَ وَأْصْلَحُوأ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رّحِيم آل عمران89 فى التائب من الردة و قال فى 
كاتم العلم (إلا الّذِينَ تابُوأ وَأَصَلَحُوأ وَبَينُواَ فََولَِكَ أثوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَوَابُ الرّحِيمُ ) البقرة160 ١‏ 
قال وَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقْلَ سَلامٌ عَلَيِكُمْ كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفسِه الرَّحْمَة أَنَهُ مّن عَمِلَ 
مِنكُمْ سُوءاً بِجَهَالَة ثم تاب من بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) الأنعام54 و قال فى القذف إِإِلّا الَّذِينَ 
تَابُوا من بَعْد ذَلِكَ وَأْصَلَحُوا فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ) النور5 و قال | إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاَ 
صَالِحاً فَأولَنِكَ يَُدَلُ اللّهُ سَيّنَاتهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً 170 وَمَن تاب وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنّهُ 
يَثُوبُ إِلَى الله مَتَاباً(71) الفرقان 71-70 و قال وَإِني لَعَفَارٌ لمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثم 
اهْتَتَى 4 طه82 و لما تاب كعب بن مالك و صاحباه أمر رسو ل اله صلى الله عليه و سلم المسلمين 
بهجرهم حتى نسائهم ثمانين ليلة و قال النبى صلى الله عليه و سلم فى الغامدية لما رجمها لقد تابت 
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توبة لو تابها طداكبة مكس لغثر لهو هلو يجدت أفضل من أن حادت بنفسها له و قد أخبر الله 
عن توبته على بنى إسرائيل حيث قال لهم موسى ١‏ يا قَوْمِ إِنَكُمْ ظَلَمْتُم أَنفْسَكُمْ بانَحَاذِكُمْ الْعَجْلَ 
َنُوبُواً إلى بَارِِكُمْ فَافثلُوأ أَنفسَكُمْ دَلُِمْ حَيْرُ لَكُمْ عند بَارِبِكُمْ ) البقرة54 و إذا كان الله تعالى قد يبتلى 
العبد من الحسنات و السيئات و السراء و الضراء بما يحصل معه شكره و صبره أم كفره و جزعه و 
طاعته أم معصيته فالتائب أحق بالإبتلاء فآدم أهبط إلى الأرض إبتلاء له و و فقه الله فى هبو طه 
لطاعته فكان حاله بعد الهبوط خيرا من حاله قبل الهبو ط و هذا بخلاف ما لو كان الإحتجاج بالقدر 
نافعا له فإنه لا يكون عليه ملام البتة و لا هناك توبة تقتضي أن يبتلى صاحبها ببلاء وأيضا فإن الله قد 
أخبر فى كتابه بعقوبات الكفار مثل قوم نوح وهود وصالح وقوم لوط وأصحاب مدين و فرعون و 
قومه ما يعرف بكل و احدة من هذه الو قائع أن لاحجة لأحد فى القدر و أيضا فقد شرع الله من عقوبة 
عد ا ير و قتل المرتد و عقوبة الزانى و السارق و الشارب ما فقد تبين أن 
لك على ال يد ) الحديدة 7 2 015 2ه 5 
بأفعال الآدميين ' 


سعادة العبد 


والمؤمن مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب لا عند الذنوب والمعاصي فيصبر على 
المصائب ويستغفر من الذنوب كما قال تعالى فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرٌ لِذَنبِكَ. ]غافر55 
وقال تعالى إمَا أَصَّاب مِن مُصِيبَة في الأرْض وَلا في أَنفْسِكُمْ إلا في كتاب من قَبْلِ أن نَبْرَأَهَا إِنَّ , 
ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) الحديد22 2 وقال إِمَا صاب من مُصِيبَة إلا بإذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَُ 
بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ‏ التغابن11 قال ابن مسعود رضي الله عنه هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من 
عند الله فيرضى ويسلم ولهذا قال غير واحد من السلف والصحابة والتابعين لهم بإحسان لا يبلغ 
الرجل حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما اخطأه لم يكن ليصيبه2 فالإيمان 
بالقدر والرضا بما قدره الله من المصائب والتسليم لذلك هو من حقيقة الإيمان وأما الذنوب فليس لأحد 
أن يحتج فيها بقدر الله تعالى بل عليه أن لا يفعلها وإذا فعلها فعليه أن يتوب منها كما فعل آدم ولهذا 
قال بعض الشيوخ اثنان أذنبا ذنبا آدم وإبليس فآدم تاب فتاب الله عليه واجتباه وهداه وإبليس أصر 
واحتج بالقدر فمن تاب من ذنبه أشبه أباه آدم ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس 7 

فإن سعادة العبد أن يفعل المأمور و يترك المحظور و يسلم للمقدور قال الله تعالى إمَا أَصّاب مِن 
مُصِيبَة إلا بإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قَلَبَهُ وَالَّهُ ِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ] التغابن1 1 قال إبن مسعود هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم فالسعيد يستغفر من المعائب و 
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يصبر على المصائب كما قال تعالى [فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ ) غافر55 و الشقي 
يجزع عند المصائب و يحتج بالقدر على المعائب ! 


العبد له فى المقدور حالان 


و كل عمل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا يكون و لا ينفع فما لا يكون به لا يكون و ما لا يكون له لا 
ينفع و لا يدوم فلذلك أمر العبد أن يقول إَِاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 والعبد له في 
المقدور حالان حال قبل القدر و حال بعده فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله و يتوكل 
عليه و يدعوه فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو يرضى به و إن كان بفعله و هو 
نعمة حمد الله على ذلك و إن كان ذنبا إستغفر إليه من ذلك وله فى المأمور حالان حال قبل 
الفعل و هو العزم على الإمتثال و الإستعانة بالله على ذلك و حال بعد الفعل و هو الأستغفار من 
التقصير و شكر الله على ما أنعم به من الخير و قال تعالى ١فَاصبر‏ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرٌ لِدَنبِكَ 
] غافر55 أمره أن يصبر على المصائب المقدرة و يستغفر من الذنب و إن كان إستغفار كل عبد 
بحسبه فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين و قال تعالي ( وَإن تَصْبِرُوأ وَتَتَقُوأْ قَإنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ 
الأثور )آل عمران186 وقال يوسف | إِنّهُ مَن يَتّق وَيصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 
)يوسف90 فذكرالصبر على المصائب و التقوى بترك المعائب و قال النبى صلى الله عليه و سلم 
إحرص على ما ينفعك و استعن بالله و لا تعجزن و إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا و 
كذا و لكن قل قدر الله و ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فأمره إذا أصابته المصائب أن 
ينظر إلى القدر و لا يتحسر على الماضي بل يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه و أن ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه فالنظر إلى القدر عند المصائب و الإستغفار عند المعائب قال تعالى إِمَا أصّاب من مُصيبَة 
فِي الأرْض وَلَا في أَنفِْكُمْ إلا في كتاب من قَبْلٍ أن نَبْرَأَهَا إنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرَ (22) لِكَيْلا تَأسا 
عَلَى مَا فَاتَكُْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آنَاكُمْ وَالَهُ لا بُحِبُْ كُلَّ مُخْتَالٍِ فَخُور(23) الحديد22 -23 و قال تعالى 
إمَا أُصَّاب مِن مُصيبَة إِلّا بِإذنِ الله وَمَن يُؤْمِن باللَهيَهْدِ قلْبَُ) التغابن1 1 قال علقمة و غيره هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم و الله سبحانه و تعالى أعلم ‏ 2 


من تاب اشبه اباه ادم ومن اصر وا حتج بالقدر اشبه ابليس 
خير الخلق الذين يصبرون على المصائب ويستغفرون من المعائب كما قال تعالى (فَاصْبرَ إِنَّ 
وَحد لله حو وَاستفِر لك ) خافرة» وقال تعالي ( ما أَصَاب من مُصِيبَّة في الأرْض وَلَا في 
أنفسِكُْ إلا في كِتَاب من قَبْلِ أن نَبْرَأَهَا إنَّ لِك عَلَى الله يسِيرٌ (22) لِكَيْلَا تَأسَا عَلَى مَا فَاَكُم وَلَا 
تَفْرَحُوا بِمَا آنَاكُمْ وَانَهُ لا يُحِبٌ كُلَ مُخْتَالٍ فَخُورٍ(23) الحديد23-22 وقال تعالى (مَا أصّاب من 
مُصيبَّة إِلّا بِإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قلَبَهُ ] التغابن1 1 قال بعض السلف هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم قال تعالى إوَالَّذِينَ ذا فَعَلُواَ فَاحِشَةَ أَوْ ظَلَمُواً أَنْفْسَهُمْ 
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عمران135 _ .وقد ذكل الله تعالى عن ادم عليه السام انه لما فعل من فعل قال ١‏ رين لا اشن 
ري لهم في الأرض وَلأْغْريوم جين ) الحجر و3 نمق حاب أقية باذ احم وين اصدى و احد 
بالقدر أشيه ابليين والحديث الذى فى الصحيحيق فى احتهاج انم وموسى عليهنا السلام لما قال له 
موسى انت ادم ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك اسماء كل شىء لماذا 
اخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له ادم انت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه وخط لك 
التوراة بيده فبكم وجدت مكتوبا على قبل ان اخلق إِوَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَعََى 4 طه 121‏ قال بكذا 
وكذا سنة قال فحج ادم موسى وهذا الحديث فى الصحيحين من حديث ابى هريرة وقد روى باسناد 
فعل لاجل ما حصل لهم من المصيبة بسبب اكله من الشجرة الم يكن لومه له لاجل حق الله فى الذنب 
فان ادم كان قد تاب من الذنب كما قال تعالى (فَتلَفَى آدَمْ مِن رَبّهِ كَلِمَاتِ قَتَاب عَلَيْهِإِنَهُ هوَ التَوَابْ 
الرحِيث | البقرة37 وقال تعالى نَم اجتباه َه قاب عليه وَهدَى )ه120 , وموسى ومن هو 
يحتج بالقدر على الذنب وموسى عليه السلام اعلم بلله تعائى فخ انيقل هذه الححة ان هده لى كانت 
حجة على الذنب لكانت حجة لابليس عدو أدم وحجة لفرعون عدو موسى وحجة لكل كافر وفاجر 
وبطل امر الله ونهيه بل انما كان القدر حجة لادم على موسى لانه لام غيره لاجل المصيبة التى 
حصلت له بفعل ذلك وتلك المصيبة كانت مكتوبة عليه وقد قال تعالى (مَا أْصّاب من مُّصيبَّة إِلّا 
بِإِذْنِ اللَهِ وَمَن يُؤْمِن باللّه يَهْدِ قَلْبَهُ ‏ التغابن1 1 وقال انس خدمت النبى عشر سنين فما قال لى اف قط 
ولا قال لشىء فعلته لم فعلته ولا لشىء لم افعله لم لا فعلته وكان بعض اهله اذا عاتبنى على شىء 
ينول ذعوه فلو قضى شىء لكان ! 


القدر يؤمن به ولا يحتج به 
والقدر يؤمن به ولا يحتج به بل العبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب ويستغفر الله عند 
الذنوب والمعايب كما قال تعالى فَاصْبر إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَعْفِرْ لِدَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ بِالْعَشِيّ 
وَالإبْكَارٍ )غافر255 ولهذا حج آدم موسى عليهما السلام لما لام موسى آدم لأجل المصيبة التي 
حصلت لهم بأكله من الشجرة فذكر له آدم أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فحج آدم موسى كما قال 
تعالى إمَا أَصَاب من مُصِيبَة في الْأَرْضٍ وَلَا في أَنفْسِكُمْ إلا فِي كِتَاب مّن قَبْلِ أن نَبْرَأَهَا إنَّ ذَلِكَ عَلَى 
الله يَسِيرٌ ] الحديد22 وقال تعالى إِمَا أَصَّابَ مِن مُصِيبَة إِلّا بِإذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يد قلْبَهُوَاللَُ 
بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ؛ التغابن1 1 قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسلم فهذا وجه احتجاج أذم بالقدر ومعاذ الله أن يجت أدم أو من .هو دونه من المؤمنين 
على المعاصي بالقدر فإنه لو ساغ هذا لساغ أن يحتج إبليس ومن اتبعه من الجن والإنس بذلك ويحتج 
به قوم نوح وعاد وثمود وسائر أهل الكفر والفسوق كحي ب ات ربنا أحدا وهذا مما يعلم 
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فساده بالاضطرار شرعا وعقلا فإن هذا القول لا يطرده أحد من العقلاء فإن طرده يوجب أن لا 
يلام أحد على شيء ولا يعاقب عليه وهذا اليد بالقار لو كني عله حجان لظائية تن كان القدن 
يمكن للناس أن يعيشوا إذ كان لكل من اعتدى عليهم أن يحتج بذلك فيقبلوا عذره ولا يعاقبوه ولا يمكن 
النين من اهل هذا القول:أن يعيشا إد لكل متهما أن يفثل الآخر ويفسه جميع اموه محتجا علي ذلك 
بالقدرا 

فإنه لو كان القدر حجة لم يكن على إبليس وفرعون وسائر الكفار ملام لا فى الدنيا ولا فى الآخرة 
وهذا المحتج بالقدر لو تعدى عليه أحد لقاتله وغضب عليه فإن كان القدر حجة فهو حجة يفعل به ما 
يريد وان لم يكن حجة لم يؤذ آدميا فكيف يكون حجة لمن يكفر بالله ورسوله وآدم عليه السلام إنما 
والناقيمن الذلي كمن لا ذتب لديل قال له يجاذا آخر حلنا و نفسك مق الجنة قال للوينى على هو 
قدره الله على قبل أن أخلق بأربعين سنة فحج آدم موسى وكذا يؤمر كل من أصابه مصيبة من جهة 
أبيه وغيره أن يسلم لقدر الله كما قال تعالى ١‏ وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قَلْبَهُ ؛ التغابن1 1 قال علقمة هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وأما الذنوب فعلى العبد أن لا يفعلها فإن 
فعلها فعليه أن يتوب منها فمن تاب وندم أشبه أباه آدم ومن أصر واحتج أشبه عدوه إبليس قال الله 
تعالى (فاصْيز إِنَّ وَعْدَ اله حَق وَاْتعهر لدَنبكَ ؟ غافر55 فالمؤمن مأمور أن يصبر على 
المصائب ويستغفر من الذنوب والمعائب 7 


الفرق بين الحقائق الدينية وبين الحقائق الكونية 

فإن اعترف العبد ان الله ربه وخالقه وأنه مفتقر اليه محتاج اليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله 
وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع اليه ويتوكل عليه لكن قد يطيع امره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد 
يعبد الشيطان والاصنام ومثل هذه العبودية لا تفزق بين اهل الجنة والنار:ولا يصين بها الرجل 
مؤمنا كما قال تعالى [ِوَمَا يُؤْمِنُ أَكْتْرُهُمْ باللّه إلا وَهُم مُشْرِكُونَ )يوسف106 فإن المشركين كانوا 
يقرون ان الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال تعالى وَلَئْن سَالْتَهُم مّنْ خَلقَ السّمَاوَات 
وَالْأرَضَ ليقُو أن الله ]لقمان25 وقال تعالى ( فل لَمَنِ الْأرْضُ وَمَن فِيها إن كنت تَعْلَمُونَ (84) 
سَيَقُولُونَ بلّهِ فن أَفَلا تَدْكّرُونَ (85) المؤمنون85-84 الى قوله ! قُلْ فَأَنَى تُسْحَرُونَ ) المؤمنون89 
وكثير ممن يتكلم فى الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهى الحقيقة الكونية التى يشترك فيها 
وفى شهودها ومعرفتها المؤمن والكافل والبر والفاجر وابليس معترف بهذه الحقيقة واهل النار قال 
ابليس ١‏ رَبٌ فَأنظرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبِعَنُونَ ) الحجر36 وقال |( رَبّ بِمَا أَغْوَيْتَِي لأرَيئنَ لَهُمْ في 
الأزض وَلأغْويَنُهُمْ أَجْمَعِينَ ] الحجر39 وقال ١‏ فَبِعِزَتِكَ لَأَغْوِيَتَهُمْ أَخْمَعِينَ [أص82 وقال 
[أرَأَيْتَكَ هَذَا الذي كَرَّمْتَ ع ؟الإسراء62 وامثال هذا من الخطاب الذى يقر فيه بان الله ربه 
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وخالقه وخالق غيره وكذلك اهل النار قالوا إقَالُوا رَبنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شقوَئنَا وَكُنَا قَؤْماً ضَالينَ 
١‏ المؤمتون 106 وفل تعاتي. ,(ولر تررى د ونوا علىدرئية 13 الي هذا يالحق قلوا بلى 10039 
) الأنعام30 فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما امر به من الحقيقة الدينية التى 
هى عبادته المتعلقة بالهيته وطاعة امره وامر رسوله كان من جنس ابليس واهل النار وان ظن مع 
ذلك انه خواص اولياء الله واهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهى الشرعيان كان من 
اشر اهل الكفر والالحاد ومن ظن ان الخضر وغيره سقط عنهم الامر لمشاهدة الارادة ونحو ذلك 
كان قوله هذا من شر اقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل فى20 النوع الثانى من معنى العبد 
وهو العبد العابد فيكون عابدا لله لا يعبد الا اياه فيطيع امره وأمر رسله ويوالى أولياءه المؤمنين 
المتقين ويعادى اعداءه وهذا العبادة متعلقة بالهيته ولهذا كان عنوان التوحيد 020لا اله الا الله 
بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده او يعبد معه الها آخر فالاله الذى يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم 
والاجلال والاكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك وهذه العبادة ا ا م 
المصطفين من عباده وبها بعث رسله وأما العبد بمعنى المعبد سواء اقر بذلك او أنكره فتلك 
يشترك فيها المؤمن والكافر وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية 
الداخلة فى عبادة الله ودينه وامره الشرعى التى يحبها ويرضاها ويوالى اهلها ويكرمهم بجنته وبين 
الحقائق الكونية التى يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التى من اكتفى بها ولم يتبع . 
الحقائق الدينية كان من أتباع ابليس اللعين والكافرين برب العالمين ومن اكتفى بها فى بعض الأمور 
دون بعض أو فى مقام او حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية 
وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون وكره فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من اكابر الشيوخ 
المدعين التحقيق والتوحيد والعرفان مالا يحصيهم الا الله الذى يعلم السر والاعلان والى هذا اشار 
الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه فبين ان كثيرا من الرجال إذا وصلوا الى إلى القضاء 
والقدر أمسكوا الا انا فإنى انفتحت لى فيه روزنة فنازعت اقدار الحق بالحق للحق والرجل من يكون 
منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر والذى ذكره الشيخ رحمه الله هو الذى امر الله به ورسوله 
كن كثرن. من الررحال بغلطو| فانهم قد يتهدورق مايقدر على احدهم من المعاضدئ والننرب أو ما يندن 
على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون ان هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدرة داخل فى حكم 
ربوبيته ومقتنضى مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته 3 والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة 
فيضاهون المشركين الذين قالوا لَؤ شاء اله مَا أشرَكُنَا ولا آبَاوُنَا وَل حَرَمْنَا من شَيْءٍ 
لعي وقالوا أَنْطعِمْ من لُوْ ينا 0 وكلوا 4 ا 
اي ودس ا سات ع سما 
وقال تعالى إمَا أُصّاب مِن مُصِيبَة في الْأرْض وَلا في أَنفْسِكُم إِلّا في كِتاب مّن قَبْلِ أن تَبْرَأَهَا إِنَّ دَلِكَ 
عَلَى الله يَسِيرٌ (22) لِكَيْلَا تَاسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آنَاكُم (23) الحديد22 -23 وفى 
الصحيحين عن النبى أنه قال احتج آدم وموسى فقال انت آدم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا على قبل ان أخلق قال نعم قال فحج آدم 
ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لابليس وقوم هود وكل كافر ولا موسى لام آدم أيضا لأجل 
الذنب فان أدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه لآجله المصيبة التى لحقتهم بالخطيئة ولهذا 
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قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم أن أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل 
والمصيبةالمترتبة عليه مقدار وما قدر من المصائب يجب لاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا 
واما الذنوب فليس للعبد ان يذنب واذا اذنب فعليه ان يستغفر وفيتوب من المعائب ويصبر على 
المصائب قال تعالى (فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ ) غافر55 وقال تعالى ١‏ وَِن 
تَصْبِرُوأً وَتَنَقُوا ل يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شيْئاً آل عمران120 وقال إوَإن تَصْبِرُوأ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ 
مِنْ عَزْم الأمُور )آل عمران186 وقال يوسف [إِنّهُ من يَتَّقِ وَِيصْبِرٌ فَإِنَّ الله لآ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 
1يوسف90 وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
بحسب قدرته ويجاهد فى سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله ويحب فى 
الله ويبغض فى الله كما قال تعالى إيا أَيْهَا الِّينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا عَدُرّي وَعَدُرَكُمْ أَوْلِيَاء تُلقُونَ إِلَيْهِم 
ِالْمَوَدَة ] الممتحنة1 الى قوله [قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذ قَالُوا لِقَوْمِهمْ 
ِنَا بْرَاءِ مِنكُمْ وَمِمّا تَعْبُُونَ من دُون الله كََرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْننَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَعَْضَاء أبَدا حَنَّى تُؤْمِنُوا 
الله وَحْدَهُ ) الممتحنة4 وقال تعالى إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالْيَوْم الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله 
ورسولة ] المجادلة22 الى قوله, | أَولَئِكَ كَتَبَ في فُلُوبِهمْ الْإِيمَانَ وَأَيّدَهُم برُوح مَنْهُ ) المجادلة22 
وقال تعالى [أقتجِعلَ الْسَلمِينَ كَالمُجْرِمِينَ ) القلم5, وقال أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ في الأرض أ نَجِعَلُ الْمُثَقِينَ كَالْفجَّار [ص28 وقال تعالى م حَسِب الَذِينَ 
اجتَرَحُوا السَيّنَاتِ أن نَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مّحْيَاهُم وَمَمَانهُمْ سَاء مَا يَحَكُمُونَ 
) الجاثية1 2 2 وقال تعالى ا يَسنَوِي الأعمَى وَالْبَصِيرٌ (19) وَلَا الظُلْمَاتُ وَلَا النُورُ (20) وَلَا 
الظلٌ وَلَا الْحَرُورٌ( 201) وَمَا يَسْتَوِي الأخيّاء وَلَا الْأَمْوَاتُ .+422 فاطر 22-19 وقال تعالى ١ضَرّبّ‏ 
لَه متلا رَجُلاً فيه شرَكاء مُتَشَاكِمُونَ وَرَجُلاً سَلماً أَرَجُلِ هَلْ يَسْتَوَِانٍ مَثَلاً 4 الزمر29 وقال تعالى 
(ضَرّب اللْهُ ملا عَبْدا مَملُوكاً لأيَْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ) النحل75 الى قوله بَل أكْتْرُهُمْ لآ يَعلَمُونَ 
(75) وَضَرَب اله مَلاً رَجُلَيْنِ أحَدُهُمَا أَبْكمُ لآ يَقدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهْوَ كَل عَلَى مَوْلاهُ أيْنمَا يُوَجّههُ ل 
يَأتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوي هو وَمَن يَأَمْرُ . بِالعَذْلٍ وَهْوَ عَلَى صراط صُتقِيم [76) النحل75 -276 وقال 
تعالى إلا يَسْتَوِي أَْصْحَابُ الدَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّد أَصْحَابُْ الْجَنَّةَ هُمُ الْفَائِزُونَ 1 الحشر20 ونظائر 
ذلك مها ترق النراكية بين اهل الحن والباطل وال الطاعة واحل المعصية واهل الزن وال التجور 
واهل الهدى والضلال واهل الغي والرشاد واهل الصدق والكذب ! 


المضاف الى الله 
المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة كانت اضافة اسم الي اسم او نسبة فعل الى اسم او 
خبر باسم عن اسم واما الخبر الذى هو جملة اسمية فمثل قوله أ وَاشَّهُ بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ ؛ البقرة 282 
(وَانَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ] البقرة284. وذلك لان الكلام الذى توصف به الذوات اما جملة او 
0 ( وَاشَهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ ؛ البقرة282 او فعلية كقوله ( عَلِمَ أن 
تُخْصُوهُ المزمل20 اما المفرد فلابد فيه من اضافة الصفة لفظا او معنى كقوله ١‏ بشَيْءٍ مّنْ 
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عِلْمِهِ )البقرة255 وقوله ١‏ هْوَأَشَدُ مِنْهُمْ قْوَةَ إفصلت15 او اضافة الموصوف كقوله. ١‏ دُو 
افد ؟الذاريات58 ! 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقبيد 
وقال تعالى إمَا أَصَّاب مِن مُصِيبَة إِلّا بِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بِللَّه يَهْدِ قلْبَهُ ) التغابن1 1 عامة 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى ذذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله 
به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله [اهدنا الصّرّاط المُسَتَقِيمَ 
؟ الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [هْدَى لَلْمْتَّقِينَ ) البقرة2 
والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة الْحَمْدُ لله 
الذي هَدَانَا لِهَدَا ]الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن 
الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله [ وَاجْتَبَيِنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرَاط صُْتَقِيم ) الأنعام87 وكما فى 
قوله (شاكراً لْأَنْحْمه اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ] النحل121, ا للَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَعُدي إِلَيْهِ مَن 
يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ ) التوبة33 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 
وهذا” 


لطائف لغوية 
1 -قال تعالى ١‏ مَا أَُصّاب مِن مُصِييَة إِلّا بِإذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قلبَهُ وَاشَّهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ 
] التغابن11 عليم منزه عن الجهل 3 
. 2-فإن الإذن نوعان إذن لمعنى المشيئة والخلق وإذن بمعنى الإباحة والإجازة فمن الاول قوله م 
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سورة التغابن 13-12 


وَأَطِيعوا الله له وَأَطيعُوا الرّسُولَ فإن 5 توَلَيَتُم فإِنمَا عَلَى رَسُولِنَا البلاغ 
الْمُبِينُ!12) الله َه لا إِلَه إلا هْوَ وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَلِ الْمُؤْمنُونَ(!13) 


قطب السعادة 


قال تعالى إوَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ فإن تَوَلَيْتُمْ فَإنَمَا عَلَى رَسُولِنًا ابلاغ الْمُبِينُ4 سورة التغابن 
2 فإنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله إوَمَن يُطِع الله وَرَسُولَه يُدخِلهُ جَنَّاتَ 
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهًا وَذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْص الله وَرَسُوَلَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ 
يُدْخِلّهُ تاراً خَالِداً فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ !14 النساء13 -14 فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي 
عليه تدور ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى إِوَمَا 
خَلَفْتْ الجن وَالإنس إِلّا لِيَْبْدُونِ )الذاريات56 وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلا عبادة الااما 
هو واجب أو مستحب في دين الله وما سوى ذلك فضلال عن سبيله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجاه ذ في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم في حديث 
العرباض بن ساريه الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 
كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد 
وإياكم ومحدثان الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه كان 
يقول في خطبته خير الكلام كلام الله وخير برالهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة وقد ذكر الله طاعة الرسول وإتباعه في نحو من أربعين موضعا من القرآن كقوله تعالى 
إمّنْ يْطِع الرَسُول فَقَدْ أَطَاعَ لَه وَمَن تَوَلَّ ما أَرْسِلنَاكَ عََيْهمْ حَفيظاً ) النساء80 وقوله تعالى إوَمَا 
أَرسَلنَا من رَسُولٍ إلا ِيطاعَ بِإذْنِ الله وََوْ أَنّهُمْ إذ ظَلمُوأ أَنشَْهُمْ جَاوُوكَ فَاسْتَغْفَرُوأ اله وَاستغقَرَ َه 
الرَسُوِلُ لَوَجَدُوأْ الله تَوَاباَ رّحِيماً (64) قلا وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَّ يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَر بَيْنَهُمْ ْم ل 
يَجِدُوا في أَنفسِهمْ حَرَجآً مَمَا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَْلِيما(65) النساء64 -65 وقوله تعالى إِثُلْ أَطِيعُوأ 
الله وَالرَسُولَ فإن تَوَلَوَا فَإِنَّ اله لآ يُحِبٌ الْكَافِرِينَ ره عمران32 وقال تعالى ١قُلْ‏ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ 
اللَدَ فَانبعْونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ د 3 أُنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ آل عمران1 3 فجعل محبة العبد لربه 
موجبة لاتباع الرسول وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده وقد قال تعالى [وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا 
ِليْكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلكِن جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ 
عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي إِلَى صرّاط سُنْتقِيم ) الشورى52 فما أوحاه الله إليه يهدى الله به به من يشاء من 
عباده كما أنه بذلك هداه الله تعالى كما قال تعالى (ِقُنْ إن ضَلَلْتُ فَإِنّمَا أَضِلُ عَلَى تَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ 
َبِمَا يُوحِي إِلَيّ رَبّي إِنَهُ سَمِيعٌ قَرِيبَ ) سبأ50 وقال تعالى | قد جَاءِكُم مّنَ الله ور وَكِتَابٌ 

مُّبِينٌُ (15 ]يَهْدِي به اللّهُ مَنِ انْبَعَ رَضْوَائَهُ سْبْلَ السّلآم وَيُحْرِجُهُم مّنِ الظَلمَات إِلَى النور بإذنه وَيَهَدِيهِمْ 
إلى صراط مُسْتَقيم ) المائدة15 -16 فبمحمد تبين الكفر من الايمان والربح من الخسران والهدي من 
الخبلال والفجاة من الوبال والغي مق الرشاك والزيغ من السداد.واهل الجنةامن أفل النار والمتنوخ 
من الفجار وإيثار سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل 
المغضوب عليهم والضالين فالنفوس أحوج الى معرفة ما جاء به واتباعه منها الى الطعام 
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والشراب فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا وذاك إذا مات حصل العذاب فحق على كل أحد 
بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة 
في دار النعيم والطريق الى ذلك الرواية والنقل إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل بل كما أن نور العين 
لا يرى الا مع ظهورنور قدامه فكذلك نور العقل لا يهتدي الا إذا طلعت عليه شمس الرسالة فلهذا 
كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الاسلام وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا على جميع الأنام 
والله سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة وبهما أتم علي أمته الأمة قال تعالى | وَلِأَتِمنعمَتِي عَلَيْكم 
وَلَعَلَكُمْ تَهتَدُونَ (150) كُمَا أَرْسلنَا فيكم رَسُولاً مَنكُمْ يتلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُرَكْيكُمْ وَيُ نَكُمْ الْكِتَابَ 
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلَمُكُم مَّالَمْ تُوئوأ تَعْلمُونَ (151) فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ وَاشْكُرُوأً لي وَلآ تَكْفْرُونِ (152) 
البقرة 150 -152 وقال تعالى إلَقَدْ مَنَّاللَهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إذَ بَعَتَ فِيهم رَسُولاً مّنْ أَنفسِهمْ يَتلو 
عَلَيْهِمْ آيَاتهِ وَيُرَكْيهِمْ ود عَلّمُهُمُ الكتَابَ وَالْحِكْمَةَ ]آل عمران164 قال تعالى إِوَاذْكُرُوأ نِعْمَت الل 
عَليْكُمْوَمَا أَنزلَ عَليِكُمْ مّنَ الكتاب وَالْحِكْمَةِ يَعَظَكُم به. ]البقرة231 وقال تعالى (هْوَ الَّذِي بَعَتَ 
في الْأمَيينَ رَسُولاً مَنْهُمْ يتل عَلَيْهمْ آيَائَه وَيُرَكْيهمْ ود ُهُمْ الكِتّاب وَالْحِكْمَةَ ) الجمعة2 وقال تعالى 
عن الخليل رَبَنَا وَانِعَتْ فِيهِم رَسُولاً مَنْهُمْ يَثلُو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمهُمُ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكَيهمْ 
] البقرة129 وقال تعالى [ِوَاذْكْرْنَ مَا يُتلَى فِي بُيُوتِكُنّ مِنْ آيَات الله وَالْحِكْمَةِ الأحزاب34 وقد 
قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم الحكمة هي السنة لآن 
الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة والكتاب القرآن وما سوى ذلك 
مما كان الرسول يتلوه هو السنة وأبي ثعلة وغيرهما أنه قال لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه 
الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن فما وجدنا فيه من حلال 
ا ع ع 1 لو ل 0 
الكتاب ولما كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس كما 
قال تعالى (فل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنس وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنُوا بِمِئْلِ هَدَا الَْرْآنِ لآ يَأنُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ 
بَعَضْهدْ بَعْضُهُمْ لِبَعغْض ظهيرا ) الإسراء88 وكان منقولا بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه 
وحروفه وكان طمع الشيطان أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد 
فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدي والسداد فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق من البهتان 
وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والنقصان وقام كل من علماء الدين ينا 
أنعم به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك 
من الخطأ في القديم والحديث وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي لا يسوغ عنه العدول ومنه الخفى 
الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعماء العدول وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والاسناد فسافروا في 
ذلك الى البلاد وهجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا الأموال والأولاد وأنفقوا فيه الطارف والتلاد وصبروا 
فيه على النوائب وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص 
المأثورة ما هو عند أهله معلوم ولمن طلب معرفته معروف مرسوم بتوسد أحدهم التراب وتركهم 
لذيذ الطعام والشراب وترك معاشرة الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الإغتراب ومقاساة 
الأهوال الصعاب أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا 
يقصدونه من كل فج عميق ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق وكما حببب الى أهل القتال 
الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدي ودين الحق الذي 
يعكاحه وسؤله ولو كوه المشير كوم فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله 
المتقين أهل النعيم المقيم كما قال تعالى, (ألا إن أَوْلِيَاء الله لآ خَوْفٌ عَلَيْهمْ َلآ هُْ يَحْرَنُونَ (62) 
الْذِينَ آَمَنُوأً وَكَانُوا يَتَقُونَ! 163 لَهُمُ الْبُشَرَى في الْحَياة الدَّنْيَا وَفِي الآخرة لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَات الله ذَلِكَ هُوَ 
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الْفَوْرْ الْعَظيمُ(64) يونس64-62 وقد فسر النبي البشرى في الدنيا بنوعين- أحدهما ثناء 
المثنين عليه الثاني الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له فقيل يا رسول الله الرجل 
عمل العمل لتقبية فيحمذه النائن بغلية كال تلك عاحل بشي المؤمن.وكال البرراء :وى بعاؤاب ستل اللي 
صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل ‏ 
الصالح أو ترى له والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله الربان الحافظون له من الزيادة 
والنقصان هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين بل لهم مزية على غيرهم من أهل الايمان 
والأعمال الصالحات كما قال تعالى يَرْفَعِ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَذِينَ أوثوا الْعِلْمَ تَرَجَات 
المجادلة11 قال ابن عباس يرفع الله وعلم الاسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد وجعله 
سلما الى الدراية فأهل الكتاب لا إسناد له يأثرون به المنقولات وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل 
الضلالات وإنما الاسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الاسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح 
والسقيم والمعوج والقويم وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد 
وعليها من دينهم الإعتماد وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل وأما هذه 
الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين 
فظهر لهم الصدق من المين كما يظهر الصبح لذي عينين عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين 
الله معقول أو منقول وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه الى الله والرسول كما قال تعالى ‏ إيَا 
يها الِّينَ آمَنُوأ أطِيعُواً الله وََطِيعُوأً الرسُولَ وَأَوْلِي الأَمْرٍ مِنكُمْ فإن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوة إِلَى الله 
وَالرَسُولٍ إن كُنتم تُؤْمِنُونَ بالَهِ وَاليَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تويلا )النساء9و5 فإذا اجتمع أهل 
الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن الا صدقا 
ولكل من الطائفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي 
والله تعالى يليهم الصواب في هذه القضية كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية وكما عرف ذلك 
بالتجربة الوجودية فإن الله كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه لما صدقوا في موالاة الله 
ورسوله وماداة من عدل عنه قال تعالى إلا تجدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بللهِ وَالَيَْم الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أ إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أوْلَئِكَ كَتَب في قُلَوبِهم الْإِيمَانَ 
)المجادلة22 وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظمن الناس قياما بهه الأصول لا تأخذ أحدهم 
في الله لومة لائم ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب 
الناس إليه عملا بقوله تعالى إيَا أيه الَذِينَ آمنُواً كُونُوأ قوّامِينَ بالقنط شْهدَاء لله وَلَوْ عَلَى أنفْسِكُمْ 
أو لْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إن يَكُنْ عَنِياً أؤ قَقيراً فَالَهُ أَوْلَى بهمَا فلا تَتبِعُواً الْهَوَى أن تَعْدلُوا وَإِن تلؤوأ أو 
تُعْرِضُوأ فَإنَّ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً ) النساء135 .وقوله تعالي يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَثوأ كوئوأ 
مو 1 لو سم سكم مدن 
اللَهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ؟ المائدة8 ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من 
التسو اد اراك ا تر بي ب 1 
على درجات منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية ومنهم 
أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه وقد أمر النبي الأمة أن يبلغ عنه من شهد لم غاب ودعا للمبلغين 
بالدعاء المتجاب فقال في الحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بين اسرائيل ولا حرج 
ومن كذب علي منعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال أيضا في خطبته في حجة الوداع الا ليبلغ الشاهد 
الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع وقال أيضا نصر الله امرءا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم 
يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم 
اخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من روائهم وفي 
03 


هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ لما 
أعطى المبلغون من النضرة ولهذا قال سفيان بن عبينة لا تجد أحد من أهل الحديث الا وفي وجهه 
نضرة لدعوة النبي يكال تطبر وتطبن والفتح أفصح اقلم يزل أهل الحم في القد م والحديت يعظون 
أصحاب النبي صلى الله عليهم وسلم وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ < حديك 
الفني.وقال الشافعي أيكنا أهل الحديث حفظوا فليم عليدا الفضل لأنيم حفظوا لنا أن:! 


الله تعالى جعل طاعة الله ورسوله شيئا واحدا 
ان الله تعالى جعل محبة الله ورسوله وارضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا كما قرن 
طاعته بطاعته فقال تعالى إوَأَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ إن تَوَلَيْتُمْفَإنمَا عَلَى رَسُولِنَا باع 
الْمُبينُ) سورة التغابن 12 قال تعالى فك إن كَانَ بَاؤْكُمْ ََبْنَؤكُمْ وَإِخْوَائَكُم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَنُكُمْ 
وَأَمْوَالَ اقْتَرَقنُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ نَ كسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أحَبٌ إِلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُولِه 
] التوبة2245 وقال إوَأَطِيعُوا اللَهَ وَالرَسُولَ آل عمران132 في مواضع متعددة وقال أيضا 
وَائْهُ وَرَسُولْهُ أَحَقْ أن يُرْضُوهُ ) التوبة625 فوحد الضمير وقال ايضا ! إِنّ الَذِينَ يبَايِعُوتَكَ إِنَمَا 
يُبَاِيعُونَ اللَّهَ )الفتح10 - وقال ايضا يَسْألُونَكَ عَنِ الأنقالٍ قُلِ الأنقال لله وَالرَسُولِ فَاتَقُو الله 
وَأَصَلِحُوأ ذَات بكم وَأَطِيعُوا لله وَرَسُولَة إن كُنثم مُؤْمِنِينَ ) الأنفال! وجعل شقاق الل ورسولة. , 
وَرَسُولَةُ وَمَن يُشَاقَ الله إن الَّهَ شدِيدُ الْعقَابِ ) الحشر4 وقال. إن ان يُكُون لله ورملولة 7 
) المجادلة5 و المجادلة20 وقال تعالى [أَلَمْ يَعْلَمُوأ أَنّهُ مَن يُحَادِدٍ للَّهَ وَرَسُولَهُ فَأنَّ لَهُ نَارَ جَهَنّمَ خَالِداً 
فيا ذَلِكَ الْخِزِيُ الْعَظِيمْ ) التوبة63 وقال (وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارأً خَالِداً 
فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينْ نّ ) النساء14 


وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين وان جهة حرمه الله ورسوله جهة واحدة فمن اذى الرسول فقد 
لاحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه وقد اقامه الله مقام نفسه في امره ونهيه واخباره وبيانه فلا 
يجوز ان يفرق بين الله ورسوله في شئ من هذه 


الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين للناس ما نزل الب 
قال تعالى ! وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرّسُولَ فَإن تَوَلَيْتُمْ فَإِنَمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَللاعٌ الْمُبِينُ) سورة التغابن 
12 اي م ا د م 2 
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) إبراهيم4. وقال تعالى [إِنا جَعَلَنَاهُ ُرْآناً عَرَبيَاً لعلَكُمْ تَعْقَلُونَ ) الزخرف3 وقال تعالى إوَلَقَد 

يَسَّرْنَا الهرْآنَ لِلدَكْر فَهَلَ من مُدَكِرٍ ] القمر17 فهذا ونحوه مما يبين أن الرسل عليهم أن يبلغوا 

البلاغ المبين يقال بان الشىء وأبان واستبان وتبين وبين كلها أفعال لازمة وقد يقال أبان غيره وبينه 
وتبينه واستبانه ومعلوم أن الرسل فعلوا ما عليهم بل قد أخذ الله على أهل العلم الميثاق بأن يبينوا 
العلم ولا يكتموه وذم كاتميه فقال تعالى إوَإِدَ أَحَدَ اللّهُ مِيئَاقَ الَّذِينَ أوثُوأ الكتّاب لَتُبَيننَهُ ِلدّاس وَل 
تَكْنُمُونَهُ )آل عمران187 ! 


وجوب طاعة الله و رسوله 


قال تعالى إوَأَطِيعُوا الله َأطِيعُوا الرَسُولَ إن تَوَلَيُمْ نما عَلَى رَمُولَِا الْبََاْ الْمُبينُ) سورة التغاين 
2وقال الله تعالى إيَا أيهَا الذين آمنوأ أطيقوأ الله وَأطِيكوا الروك وَأوْلِي الأمز مك | النساءوة 
وقد أوجب طاعته وطاعة رسوله فى آى كثير من القرآن وحرم معصيته ومعصية رسوله ووعد 
به من علم أو حكم أو أمر أو نهى أو عمل أو عبادة أو غير ذلك 5 


الرسل هم الوسائط بيننا وبين الله 
قال تعالى إِوَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فإن تَوَلَيْتُمْ قَإِنَمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاعٌ الْمُبينُ) سورة التغابن 
12 أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله فى أمره ونهيه ووعده ووعيده 
نحب الله ورسوله ونطيع الله ورسوله ونرضى الله ورسوله3 


يجب الخلق الاقرار بما جاء به الذ 


يجب على الخلق الاقرار بما جاء به النبى فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب 
على الخلق الاقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به 
النبى وهو تحقيق شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله فمن شهد أنه رسول الله شهد 
أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى فان هذا حقيقة الشهادة بالرسالة اذ الكاذب ليس برسول فيما 

يكذبه وقد قال الله تعالى | وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيل !444 لَأَحَذْنَا مِنْهُ بِالَيَمينِ!45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا 
مِنْهُ الْوَتِينَ(46) الحاقة46-44 و بالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام لا يحتاج 
الى تقريره هنا وهو الاقرار بما جاء به النبى وهو ما جاه يه هق الث إن والسحة كما قل الله 
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تعالى إكَمَا أَرْسَلْنَا فيكُم رَسُولاً مُنكُمْ يَتلو عَلَيكُمْ آيَاتنَاوَيْرَكْيكُمْ وَيُعَلمُكُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلَمُكُم ما 
َمْ تَكُونُوأً تَْلَمُونَ ) البقرة1 15 وقال تعالى! وَاذْكُرُواً نِعْمَتَ الله عَلَيِكُمْ وَمَا أَنَرَلَ عَلَيِكُمْ مّنَ الْكتّاب 
وَالْحِكْمَة يَعَظَكُمِ به ) البقرة231 ومما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين كما قال تعالى 
وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ فَإن تَوَلَيْنُمْ َإنَمَا عَلَى رَسُولِنَا البَلَاعٌ الْمْبينُ سورة التغابن 12 وقال 
تعالى ! فَإِنّمَا عَلَى رَسُولَِا الْبََاعٌ الْمُبينُ ) التغاين12 وقال تعالى ١‏ وَأَنرَلْنا إِليِكَ الدكْرَ لِحبيْنَ لئاس مَا 
نَل إِلَيْهِمْ ] النحل44 وقال تعالى (يَا أيُّهَا الرّسُولُ بَلْْ مَا أنزِل إِلَيِكَ من رَبَّكَ وَِن لَمْ تفعل فُما ‏ _ 
بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَالَهُ تَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ /المائدة67 ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم 
بو ا لس 0 كر دده مح ا 
ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشىء من الرسالة كما أنه معصوم من الكذب 
فيها والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمره الله وبين ما أنزل اليه من ربه وقد أخبر الله بأنه قد 
أكمل الدين وانما كمل بما بلغه اذ الدين لم يعرف الا بتبليغه فعلم أنه بلغ جميع الدين الذى شرعه الله 
لعباده كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى الا 
هالك وقال ماتركت من شىء يقربكم الى الجنة الا وقد حدثتكم به وما من شىء يبعدكم 
عن النار الا وقد حدثتكم به وقال أبو ذر لقد توفى رسول الله وما طائر يقلب جناحيه فى 
السماء الا ذكر لنا منه علما. ! 


أحسن الحسنات هو التوحيد 

قال تعالى ! الّهُ لا إلَه إلا هُوَ وَعَلَى الله ليَتوَكّلٍ الْمُؤْمنُونَ) سورة التغابن13 فى الصحيحين عن 
النبى أنه قال ايعان وطن وسار ناو كنع رسيعون ايديا اعزاها قر 50 401 !0 اله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فذكر أعلا شعب الإيمان وهو قول لا إله إلا 
الله فإنه لا شيء أفضل منها كما فى الموطأ وغيره عن النبى أنه قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة 
وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير وفى الترمذي وغيره أنه قال من مات وهو يعلم أن لا اله الا الله دخل الجنة وفى 
الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وقد 
تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات هو الشرك وهو الذنب 
الذي لا يغفره الله كما قال تعالى (إِنَّ اللَّهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 

يَشَاءُ) النساء116 وتلك الحسنة التى لابد من سعادة صاحبها كما تبت فى الصحيح عنه حديث 
الموجبتين موجبة السعادة وموجبة الشقاوة فمن مات يشهد أن لا اله الا الله دخل الجنة وأما من مات 
يشرك بالله شيئا دخل النار وذكر فى الحديث أنها أعلا شعب الايمان وفى الصحيحين عنه أنه قال 
لوفد عبدالقيس آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الايمان بالله شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس المغنم فجعل هذه الأعمال من الإيمان وقد 
جعلها من الإسلام فى حديث جبرائيل الصحيح لما أتاه فى صورة أعرابي وسأله عن الايمان فقال 
الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره وسأله 
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عن الاسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت وفى حديث فى المسند قال الإسلام علانية والإيمان فى القلب 
فأصل الإيمان فى القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد وما كان فى 
القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو 
ضعفه ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب ايمان القلب ومقتضاه وهى تصديق لما فى القلب 
ودليل عليه وشاهد له وهى شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له لكن ما فى القلب هو الأصل 
لما على الجوارح كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن القلب ملك والاعضاء جنوده فان طاب الملك 
طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده وفى الصحيحين عنه أنه قال ان فى الجسد مضغة اذا 
صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب ! 


توحيد الالوهية الفارق بين أهل الجنة وأهل النار 

وذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله ويجعلون عابده 
عابدا لغير الله مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا فانهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وهذا هو دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو الاسلام العام الذى لا يقبل الله من الاولين 
والآخرين غيره ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كما قال إِنَّ اللّهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا 
دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاعءٌ ؟ النساء 48 وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار والسعداء والأشقياء كما قال 
النبى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا 
الله وجبت له الجنة وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روحا وهى 
رأس الدين وكماقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأنى رسول الله فإذا 
قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وفضائل هذه الكلمة وحقائقها 
وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون وهى حقيقة الأمر كله كما قال تعالى 
(وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلَا نُوجي إِلَيْهِ أَنّهُ لا لَه إلا أَنَا قَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 فأخبر سبحانه 
أنه يوحى الى كل رسول بنفى الالوهية عما سواه وإثباتها له وحده ‏ 2 


التوكل فلله وحده 
ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل 
والخوف والخشية والتقوى كما قال تعالى فى التوكل ١‏ وَعَلَّى الله فلْيَتََكّلٍ الْمُؤْمِنُونَ ) التغابن13 3 
فالتوكل فلله وحده لا شريك له 4 
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أمر الله بالتوكل أعظم مما أمر بالوضوء 
قال تعالى ! الَّهُ َا إِلَه إلا هْوَ وَعَلَى الله َليتَوَكٌلٍ الْمُؤْمِنُونَ) سورة التغابن13 وقد أمر الله بالتوكل فى 
غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة ونهى عن التوكل على غير الله قال تعالى 
واعبذه ونوكد عَلَيْه) هود123 وقال تعالى [الَّهُ لا إِلَه إِلّا هُوَ وَعَلَى الله فَلْيتَوَكّلٍ الْمُؤْمِنُونَ ) التغابن13 


التوكل المأمور به ما يجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع 
القسم المحمود وهو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين وقوله هود فاعبده وتوكل عليه 
فاستعانوا به على طاعته وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا إلا إياه وطاعة رسوله وأنه ربهم 
الذي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وأنه إمَا يَفنّح اللَّهُ للنّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِك قَلَا 
مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ )فاطر2 ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات إلى الأسباب 
شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون اسبايا نقض في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح في الشرع وإنما التوكل المأمور به ما يجتمع فيه مقنضي التوحيد والعقل والشرع فقد بين أن من 
ظن التوكل من مقامات عامة اهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا وإن كان من أعيان المشايخ كصاحب 
علل المقامات وهو من أجل المشايخ وأخذ ذلك عنه صاحب محاسن المجالس وأظهر ضعف حجته 
فمن قال ذلك قال إن المطلوب به حظ العامة فقط وظنه أنه لا فائدة له فى تحصيل المقصود وهذه 
حال هن جحل الدعاكة كذلك وذلك يمت لة مخ جعل الأعمال المامور يها كذلك :كمن: اشقذل بالثو كل عا 
يجب عليه من الأسباب التي هي عبادة الله وطاعة مأمور بها فإن غلط هذا من ترك الأسباب المأمور 
بها التي هي داخلة في قوله هود فاعبده وتوكل عليه كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به الذي هو 
داخل في قوله فاعبده وتوكل عليه لكن يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له هو في حصول 
مباحات فهو من العامة وإن كان في حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة كما أن من دعاه 
وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله 
صا ع حننا ارو فكافه ركرن اودر المداي للخاصي كالي ا زد تخالي الله لا إِلّهَ إلا هُوَ وَعَلَى 
اله فليتَوَكُلِ الْمُؤْمِئُونَ ) التغابن13 7 


'مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 16 
#أمراض القلوب ج: 1 ص: 52 


48 


سورة التغابن15-14 


0 مِن أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادكُم عَدُوَاً لَكُمْ ة َاخدرُوهُمْ ون تغفوا 
إن الله غفور رَحِيمْ[14) إِنَمَا أَمْوَالْكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فثتة وَاللَهُ 


عند أَجْرٌ عَظيمٌ!15) 
المستضعف يعمل باية الصبر وا حت 


وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى [فَاصْدَع ب بِمَا ُؤْمَرُ وَأَعْرضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ 
] الحجر94 إِلَّسْتَ عَلَيْهم بِمُصَْطِرٍ ) الغاشية22 ! فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ )المائدة13. ١‏ وَإِنٍِ 
تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا ؟ التغابن14 ١‏ كَاغْهُوا وَاصْفَحُوأ حَنَّى يَأتِي اللَهُ بأمره ؟ البقرة109 (فل لَلَذِينَ 
آَمَنُوا يَغْفِرُوا لِلّذِينَ لا يَرْجُون أَيَامَ الله ) الجاثية14 ونحو هذا في القران مما امر الله به المؤمنين 
بالعفو والصفح عن المشركين فانه نسخ ذلك كله قوله تعالى, [ فاقوا المشركين حَيْتُ وَحَدنُمُوهُمْ 
) التوبة5 وقوله تعالى [ِقَاتِلُوأْ الَّذِينَ لآ يُؤْمُِونَ باللّه وَلآ بالْيَوْمِ الآخر )التوبة29 0 الى قوله ١‏ 
وَهُمْ صَاغْرُونَ ) التوبة29 فنسخ هذا عفوه عن المشركين وكذلك روى الامام احمد وغيره عن 
ندادة ذل امن الله نبوا إن حفر ا عوم رحد حتى وى الله وامر اه و تضياتة تعر الرال اباد عر بوحك براغة 
فاتى الله بامره وقضائه فقال تعالى (قَاتِلُواً الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ الله وَلا باليَومِ الآخِر وَلا يُحَرّمُونَ مَا 
حَرَّمَ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَل يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَّذِينَ أوثوأ الكِتّاب حَنََى يُعْطُوأ الجزيَة عَن يَدِ وَهُمْ 
صَاغْرُونَ التوبة29 الاية قال فنسخت هذه الاية ما كان قبلها وامر الله فيها بقتال اهل الكتاب حتى 
يسلموا او يقروا بالجزية صغارا ونقمة لهم وكذلك ذكر موسى بن عقبة عن الزهري ان النبي لم 
يكن يقائل من كف عن قتاله لقوله تعالى ! فَإِنِ اعْتَرَلُوكُمْ فلم يُقَاتلُوكُمْ وَأَلْمَوا إِليكُمْ السلَمَ فما جَعَلَ الله 
لَكُمْ عَلَيْهِمْ سبيلاً ؛ النساء90 الى ان نزلت براءة وجملة ذلك انه لما نزلت براءة امر ان يبتدي 
جميع الكفار بالقتال وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا عنه او لم يكفوا وان ينبذ اليهم تلك العهود المطلقة 
التي كانت بينه وبينهم وقيل له فيها ( جَاهِدٍ الكْقَارَ وَالْمَُافِقِينَ التوبة73 بعد ان كان قد قيل له إوَلَا 
تُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَدَاهُمْ ) الأحزاب48 ولهذا قال زيد بن اسلم نسخت هذه الاية ما كان 
قبلها فاما قبل براءة وقبل بدر فقد كان مامورا بالصبر على اذاهم والعفو عنهم واما بعد بدر وقبل 
براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن سالمه كما فعل بابن الاشرف وغيره ممن كان يؤذيه فبدر 
كانت اساس عز الدين وفتح مكة كانت كمال عز الدين فكانوا قبل بدر يسمعون الاذى الظاهر 
ويؤمرون بالصبر عليه وبعد بدر يؤذون في السر من جهة المنافقين وغيرهم فيؤمرون بالصبر عليه 
وفي تبوك امروا بالاغلاظ للكفار والمنافقين فلم يتمكن بعدها كافر ولا منافق من اذاهم في مجلس 
خاص ولا عام بل مات بغيظه لعلمه بانه يقتل اذا تكلم وقد كان بعد بدر لليهود استطالة واذى 
للمسلمين الى ان قتل كعب بن الاشرف قال محمد بن اسحاق في حديثه عن محمد بن مسلمة قال 
فاصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو الله فليس بها يهودي الا وهو يخاف على نفسه وروى 
باسناده عن محيصة ان رسول الله قال من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه فوثب محيصة بن مسعود 
على ابن سليمة رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله وكان حويصة ابن مسعود اذ ذاك لم 
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يسلم وكان اسن من محيصة فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول اي عدو الله قتلته اما والله لرب 
شحم في بطنك من ماله فوالله ان كان اسلام حويصة فقال محيصة فقلت له والله لقد امرني بقتله من لو 
امرني بقتلك لضربت عنقك فقال لو امرك محمد بقتلي لقتلتني فقال محيصة نعم والله فقال حويصة 
والله ان دينا بلغ هذا منك لعجب وذكر غير ابن اسحاق ان اليهود حذرت وذلت وخافت من يوم 
قتل ايخ الكشر فنا فلما اكى الله ياوه الذى وعده من ظهور الديق وحز المؤهدين امو رسولةبالبراءة 
الى المعاهدين وبقتال المشركين كافة وبقتال اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى الذين امر الله بهما فى اول الامر وكان اذ ذاك لايؤخذ من احد من 
اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية وصارت تلك الايات في حق كل مؤمن ف لا يمكنه 
نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه فينتتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه وصارت اية الصغار على 
المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده او لسانه وبهذه الاية ونحوها كان 
المسلمون يعملون في اخر عمر رسول الله وعلى عهده خلفائه الراشدين وكذلك هو الى قيام الساعة 
لاتزال طائفة من هذه الامة قائمين على الحق ينصر ون الله ورسوله النصر التام فمن كان من 
المؤمنين بارض هو فيها مستضعف او في وقت هو فيه مستضعف فليعمل باية الصبر والصفح عمن 
يوذى الله.ورسولة.من الذين اوقوا الكقاب والمشركين:واننا اهل القوة فانها يعملون باية فتال [ئمة الكذر 
الذين يطعنون في الدين وباية قتال الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ! 


ظلمة المسلمين قد يجرعون غصص المال والولد والأاهل 

اك لاز وجل حرم على يق إببر اقل اطييات احلك لهم الول ظلفيمى يرهم لتر رع يخمة ل 
تنسخ ولا تعاقب امته كلها بهذا و لكن قد تعاقب ظلمتهم بهذا بان يحرموا الطيبات أو بتحريم الطيبات 
إما تحريما كونيا بان لا يوجد غيثهم و تهلك ثمارهم و تقطع الميرة عنهم أو أنهم لا يجدون لذة مأكل 
ولا مشرب و لا منكح و لا ملبس و نحوه كما كانوا يجدونها قبل ذلك و تسلط عليهم الغصص و 
شغض ذلك .و يعوقة:و يجرغون خصص المالكو الولدو الال و كما قال تعالى. إلا تعوة 

من مال وَيَنِينَ 255 نسار لهم في الْخَيْرَات بَل لا يتتشرون( 56) المؤمفون 35 -56 و قال إِنّمَا 
أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فثنَةٌ ؟ التغابن15 1 


أالصارم المسلول ج: 2 ص: 414-409 
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التغابن 18-16 


!قات ُوا اله مَا امْتَطعْتُْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأنفقو نفقُوا خَيْرا لأَنفسِكُمْ وَمَن يوق 
د ام 0 تُقْرضوا الله قَرْضاً خسنا يُضَاعِفَه لَكُمْ 
زِيَعْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ شَكُورٌ حَليمٌ(117 عَالمُ الْعَيْب وَالشَّهَادَة العزيز الْحَكيمْ!18) 


المخرج من الفتن كتاب الله 
إقال تعالى ([ِفَانَهُوا الله ما اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرا لَأَنفْبِكُمْ وَمَن يُوقَ شح نَْسِه 
فَأَوْلَنِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) التغابن 16 فإذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة قد 
يكون عند كثير من الناس مشتبها لا يقدر فيه على دليل يفيده اليقين لا شرعي ولا غيره لم يجب على 
مثل هذا في ذلك مالا يقدر عليه وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي غالب على ظنه 
لعهدة عن تمام اليقين بل ذلك هو الذي يقدر عليه لا سيما إذا كان مطابقا للحق فالاعتقاد المطابق 
للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه لكن ب ينبغى أن يعرف أن 
عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في إثبات ما جاء به 
11 ( فَِمًا يَأنكُم مَنّي هُدَى من اَبَع هاي فلا يَِلُ وَلَا يَشقَى (123) وَمَنْ أغرَضَ 
عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضّنكاً وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ القِيَامَة أغمى(124) طه123 - 124 قال ابن عباس 
تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لايضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وقرأ هذه الآية وكما 
في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون 
فتنة قلت فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما 
بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو 
حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به 
الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تشبع منه العلماء وهو الذي لم تنته الجن إذ 
سمكته أن قالوا إِنَا سَمِعْنا قرْآنا عَجَباً!1) يَهْدِي إلى الرْشدِ(2)الجن1 دهن كيه دق ومن 
عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم ' 


للعبد قدرة هى مناط الأمر والنهى 
جمهور أهل السنة يثبتون للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون 
معه ويقولون أيضا إن القدرة التي يكون بها الفعل لا بد ان تكون مع الفعل لا يجوزون أن يوجد الفعل 


'الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 456 


51 


بقدرة معدومة ولا بإرادة معدومة كما لا يوجد بفاعل معدوم وأما القدرية فيزعمون أن القدرة لا 
تكون إلا قبل الفعل ومن قابلهم من المثبتة يقولون لا تكون إلا مع الفعل وقول الأئمة والجمهور 
هو الوسط أنها لا بد أن تكون معه وقد تكون مع ذلك قبله كقدرة المأمور العاصي فإن تلك القدرة 
تكون متقدمة على الفعل بحيث تكون لمن لم يطع كما قال تعالى | وَلَهِ عَلَى النَّسِ حِجٌ الْبيْتِ مَنِ 
امْتَطاع إِلَيْهِ ستبيلاآً آل عمران 97 فأوجب الحج على المستطيع فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن 
الحج قد وجب إلا على من حج ولم يعاقب أحد على ترك الحج وهذا خلاف المعلوم بالاضطرار من 
دين الإسلام وكذلك قال تعالى (ِفَانَُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن16 فأوجب التقوى بحسب 
الاستطاعة فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى ولا 
يعاقب من لم يتق وهذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام وهؤلاء إنما قالوا هذا لآن 
القدرية والمعتزلة والشيعة وغيرهم قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل لتكون صالحة للضدين الفعل 
والترك وأما حين الفعل فلا يكون إلا الفعل فزعموا أو من زعم منهم أنه حينئذ لا يكون قادرا لأن 
القادر لا بد أن يقدر على الفعل والترك وحين الفعل لا يكون قادرا على الترك فلا يكون قادرا وأما 
أهل السنة فإنهم يقولون لا بد أن يكون قادرا حين الفعل ثم أئمتهم قالوا ويكون أيضا قادرا قبل الفعل 
وقالت طائفة منهم لا يكون قادرا إلا حين الفعل وهؤلاء يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين عندهم 
فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل وهي مستلزمة له لا توجد بدونه إذ لو صلحت 
للضدين على وجه البدل أمكن وجودها مع عدم أحد الضدين والمقارن للشيء مستلزم له لا يوجد مع 
عدمه فإن وجود الملزوم بدون اللازم ممتنع وما قالته القدرية فهو بناء على أصلهم الفاسد وهو أن 
إقدار الله المؤمن والكافر والبر والفاجر سواء فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل 
بها الإيمان بل يقولون إن إعانته للمطيع والعاصي سواء ولكن هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه 
رجح المعصية كالوالد الذي أعطى كل واحد من ابنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به 
الطريق أو أعطاهما مالا فهذا أنفقه فى سبيل الله وهذا أنفقه فى سبيل الشيطان وهذا القول فاسد 
باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع المؤمن نعمة 
دينية خصه بها دون الكافر وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر كما قال تعالى ١‏ وَلَكِنَّ 
الّهَ حَبَبَ إِليْكُمْ الإيمَانَ وَرَينَهُ في فُلُوبِكُمْ وَكَرَّة إِلَيْكُمْ الْكفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَئِكَ هُمْ الرّاشِدُونَ 
] الحجرات7 فبين أنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم فالقدرية تقول هذا التحبيب والتزيين عام 
في كل الخلق أو هو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمنين ولهذا 
قال أولئك هم الراشدون والكفار ليسوا راشدين وقال تعالى من يرد الله أن يَهديَهُ يرح صَذْرَة 
للإسْلام وَمَن يرد أن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حرَجاً كَأَنَمَا يَصَّعَّدُ في السَّمَاء ) الأنعام125 ١‏ 


الإرادة الجازمة مع القدرة التامة مستلزمة للفعل ومقارنة له 
أن الإرادة الجازمة مع القدرة التامة مستلزمة للفعل ومقارنة له فلا يكون الفعل بمجرد قدرة متقدمة 
غير مقارنة ولا بمجرد إرادة متقدمة غير مقارنة بل لا بد عند وجود الأثر من وجود المؤثر التام ولا 
يكون الفعل بفاعل معدوم حين الفعل ولا بقدرة معدومة حين الفعل ولا بإرادة معدومة حين الفعل 
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وقبل الفعل لا تجتمع الإرادة الجازمة والقدرة التامة فإن ذلك مستلزم للفعل فلا يوجد إلا مع الفعل لكن 
قد يوجد قبل الفعل قدرة بلا إرادة وإرادة بلا قدرة كما قد يوجد عزم على أن يفعل فإذا حضر وقت 
الفعل قوي العزم فصار قصدا فتكون الإرادة حين الفعل أكمل مما كانت قبله وكذلك القدرة حين الفعل 
أكمل مما كانت قبلهد وبهذا كان العبد قادرا قبل الفعل القدرة المشروطة في الأمر التي بها يفارق 
العاجز كما قوله تعالى [ِفَائَُوا لله مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن16 وقوله. وَلَهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌ الْبَيْتِمَنِ 
اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سّبيلاآً )آل عمران97وقوله | فَمَن لَّمْ يَسْتَطعْ فَإِطْعَامُ سِنَّينَ مِسْكيناً ؛ المجادلة4 فإن هذه 
الاستطاعة لو لم تكن إلا مقارنة للفعل لم يجب الحج على من لم يحج ولا وجب على من لم يتق الله أن 
يتقي الله ولكان كل من لم يصم الشهرين المتتابعين غير مستطيع للصيام وهذا كله خلاف هذه 
النصوص وخلاف إجماع المسلمين ' 


قدرة الرب والعبد 
قد تنازع الناس فى قدرة الرب و العبد فقالت طائفة كلا النوعين يتناول الفعل القائم بالفاعل و 
يتناول مقدوره و هذا أصح الأقوال و به نطق الكتاب و السنة و هو أن كل نوع من القدرتين يتناول 
الفعل القائم بالقادر و مقدوره المباين له وقد تبين بعض مادل على ذلك فى قدرة الرب و أما قدرة 
العبد فذكر قدرته علي الأفعال القائمة به كثيرة و هذا متفق عليه بين الناس الذين يثبتون للعبد قدرة. 
مثل قوله قَانَقُوا اللَهَ مَا اسْتَطْعْتُمْ ) التغابن16 فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ متَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أن 
يَتَمَاسّا قَمَنِ لّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِنِينَ مِسْكيناً ) المجادلة4 ( وَسَيَحْلِفُونَ باللّهِ لو اسْتَطّعْنَا أَخَرَجْنَا مَعَكُمْ 
يُهْلِكُونَ أَنفْسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إنَهُمْ لَكَاذِبُونَ ؛ التوبة42 و قول النبى صلى الله عليه و سلم صل قائما 
فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك 7 
فان الله تعالى اخبر ان العبد يقدر على افعاله كقوله قَانَقُوا الله مَا امْتَطْعْثُم ] التغابنب16 وقوله 
إوَمَن لَمْ يَسْتَطعْ مِنَكُمْ طّؤلاً أن يَنكح المُخصّتَات الْمُؤْمِنَات فَمِن ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مّن فَتَيَاتَكُمْ الْمُؤْمِنَات 
1 النساء25 فدل على ان منا من يستطع ذلك ومنا من لم يستطع وقال النبى يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء اخرجاه فى 
الصحيحين وقوله ان استطعت ان تعمل بالرضا مع اليقين فافعلك وقوله فى الحديث الذى فى 
الصحيح اذا أمرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم 
قال تعالى إلآ يُكَلْفُ اللَّهُ نَفساً إلا وْمْعَهَا ) البقرة286 و قال تعالى ١فَاتَقُوا‏ الَّهَ مَا امْتَطَعْدٌةٍ 
؟ التغابن16 فإذا تفقه السالك وتعلم الأمر والنهى بحسب إجتهاده وكان علمه وإرادته بحسب ذاك فهذا 
مستطاعه وإذا أدى الطالب ما أمر به ترك ما نهى عنه وكان علمه مطابقا لعمله فهذا مستطاعه 4 
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لفظ القدرة يتناول نوعين 
لفظ القدرة يتناول نوعين أحدهما القدرة الشرعية المصححة للفعل التى هي مناط الأمر 
والنهي والثاني القدرة القدرية الموجبة للفعل التى هي مقارنة للمقدور لا يتأخر عنها فالأولى 
هي المذكورة فى قوله تعالى إوَنّْهِ عَلَى النّاس حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سبيلآً آل عمران97 
فإن هذه الإستطاعة لو كانت هي المقارنة للفعل لم يجب حج البيت إلا على من حج فلا يكون من لم 
يحج عاصيا بترك الحج سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر على الحج أو لم يكن وكذلك قول النبى 
صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب 
وكذا قوله تعالى إفَانَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطّعْتُمْ )التغابنر16 وقوله إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما 
استطعتم لو أراد إستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لكان قد قال فافعلوا منه ما تفعلون فلا يكون من لم 
يفعل شيئا عاصيا له وهذه الأستطاعة المذكورة فى كتب الفقه ولسان العموم والناس 
متنازعون في مسمى الإستطاعة والقدرة فمنهم من لا يثبت إستطاعة إلا هذه ويقولون الإستطاعة 
لابد أن تكون قبل الفعل ومنهم من لايثبت أستطاعة إلا ما قارن الفعل وتجد كثيرا من الفقهاء 
يتناقضون فإذا خاضوا مع من يقول من المتكلمين المثبتين للقدر أن الإستطاعة لا تكون إلا مع الفعل 
وافقوهم على ذلك وإذ خاضوا فى الفقه أثبتوا الإستطاعة المتقدمة التى هي مناط الأمر والنهي 
وعلى هذا تتفرع مسألة تكليف مالا يطاق فإن الطاقة هي الإستطاعة وهي لفظ مجمل 
فالإستطاعة الشرعية التى هي مناط الأمر و النهي لم يكلف الله أحد شيئا بدونها فلا يكلف مالا يطاق 
بهذا التفسير وأما الطاقة ة التى لا تكون إلا مقارنة للفعل فجميع الأمر والنهي تكليف مالا يطاق بهذا 
الإعتبار فإن هذه ليست مشروطة فى شيء من الأمر والنهي بإتفاق المسلمين وكذا تنازعهم فى 
العبد هل هو قادر على خلاف المعلوم فإذا أريد بالقدرة القدرة الشرعية التى هي مناط الأمر والنهي 
كالإستطاعة المذكورة في قوله تعالى فَانَقُوا الله مَا اسْتَطّعْتُمْ ) التغابن16 فكل من أمره الله ونهاه 
فهو مستطيع بهذا الإعتبار وإن علم أنه لايطيعه وإن أريد بالقدرة القدرية التى لا تكون إلا 
مقارنة للمفعول فمن علم أنه لا يفعل الفعل لم تكن هذه القدرة ثابتة له ! 


الإاستطاعة فى كتاب الله نوعان 
والصواب الذي دل عليه الكتاب و السنة أن الإستطاعة متقدمة على الفعل و مقارنة له أيضا و 
تقارنه أيضا إستطاعة أخرى لا تصلح لغيره فالإستطاعة نوعان متقدمة صالحة للضدين و 
مقارنة لا تكون إلا مع الفعل فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له و هذه هي الموجبة للفعل المحققة 
له قال الله تعالى فى الأولى وََهِ عَلَى النّاسِ حِجٌ الْبَيِتِ مَنِ اسْتَطاعَ إَِيْهِ سّبيلاً ]آل عمران97 
و لو كانت هذه الإستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما و جب الحج إلا على من حج و لما عصي أحدٍ 
بترك ال و لا كان الحجو اجيا على أحد قيل الأحرام به يل قيل قراغه و قال تعلى . | إقَاتَُوا الله 


على أحدمن التقوى الا ما قفل فقط ١‏ هو الذى قارتكه تلق | لإمنتطاغة و.قال تمان ل يفت ال 
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تَفْساً إلا وْسْعَهَا ) البقرة286 و الوسع الموسوع و هو الذي تسعه و تطيقه فلو أريد به 
المقارن لما كلف أحد إلا الفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه من الواجبات و قال تعالى [ِفَمَن لم 
يَجَدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أن يَتَمَاسّا فَمَن لّمْ يَسْتَطعْ فَإِطْعَامُ سِنَينَ مسْكيناً ؟ المجادلة4 و 
المراد به الإستطاعة المتقدمة و إلا كان المعنى فمن لم يفعل الصيام فإطعام ستين فيجوز حينئذ 
الإطعام لكل من لم يصم و لا يكون الصوم و اجبا على أحد حتى يفعله و قال النبى صلى الله عليه و 
سلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم و لو أريد به المقارنة فقط لكان المعنى فاتوا منه ما 
فعلتم فلا يكونون مأمورين إلا بما فعلوه و كذلك قال النبى صلى الله عليه و سلم لعمران بن حصين 
صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب و لو أريد المقارن لكان المعنى فإن لم 
تفعل فتكون مخيرا و نظائر هذا متعددة فإن كل أمر علق فى الكتاب و السنة و جوبه بالإستطاعة و 
عدمه بعدمها لم يرد به المقارنة و إلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلها و قد أسقطها 
عمن لم يفعلها فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور2 وأما الإستطاعة المقارنة الموجبة فمثل 
قولة تعانئ | مَا كَانُواً يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَمَا كَانُوا ينْصِرُونَ ) هود20 وقوله الْذِينَ كَانَثْ 
أغْيْنُهُمْ في غطاء عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيِعُونَ سّئعاً ) الكهف101 فهذه الإستطاعة هي المقارنة 
الموجبة إذ الأخرى لابد منها فى التكليف 2 فالأولى هي الشرعية التى هي مناط الأمرو 
النهي و الثواب و العقاب و عليها يتكلم الفقهاء و هي الغالبة فى عرف الناس و الثانية هى 
الكونية التى هي مناط القضاء و القدر و بها يتحقق وجود الفعل فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات 
و الثانية للكلمات الخلقيات الكونيات كما قال ( وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبّهَا ها وَكُتُبه ؟ التحريم12 
وقد اختلف الناس في قدره العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده و التحقيق أنه قد يكون قادرا 
بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل فإن الله قادرا أيضا على خلاف المعلوم و المراد وإلا لم 
يكن قادرا إلا على ما فعله و ليس العبد قادرا على ذلك بالقدرة المقارنة للفعل فإنه لا يكون إلا ما علم 
الله كونه و أراد كونه فإنه ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن و كذلك قول الحواريين [هَلْ يَسْتَطِيعْ 
رَبْكَ أن يُنَرْلَ عَلَيْنَا مَآئِدةَمّنَ السّمَاءٍ ) المائدة 112 إنما إستفهموا عن هذه القدرة وكذلك ظن يونس( 
أن أن نَقِْرَ عَلَيْهِ ) الأنبياء87 أي فسر بالقدرة كما يقال للرجل هل تقدر أن تفعل كذا أي هل تفعله و 
هو مشهور فى كلام الناس2 و لما إعتقدت القدرية أن الأولى كافية فى حصول الفعل و أن العبد 
يحدث مشيئته جعله مستغنيا عن الله حين الفعل كما أن الجبرية لما إعتقدت أن الثانية موجبة للفعل و 
هي من غيره راوه مجبورا على الفعل و كلاهما خطأ قبيح فإن العبد له مشيئة و هي تابعة لمشيئة الله 
كما ذكر الله ذلك في عدة مواضع من كتابه قَمَن شاء ذَكَرَةُ!55) وَمَا يَدْكْرُونَ إلا أن يَشَاءَ الّهُ هو 
أَهْلَ التَفْوَي وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ 56(3)المدثر 56-55 ( فَمَن شاء اتَحَدْ إلى رَبّه سَبيلاً (29) وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَا 
أن يَشَاءَ اللَهُ إن الله كَانَ عَلِيما حَكيما 30) الانسان30-29 ١‏ لِمَن شاء مِنِكُمْ أن يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا 
تَشَاؤُونَ إِلَا أن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ (29) التكوير 29-8 فإذا كان الله قد جعل العبد مريدا 
مختارا شائيا إمتنع أن يقال هو مجبور مقهور مع كونه قد جعل مريدا و إمتنع أن يكون هو الذي 
إبتدع لنفسه المشيئة فإذا قيل هو مجبور على أن يختار مضطر إلى أن يشاء فهذا لا نظير له و ليس 
هو المفهوم من الجبر بالإضطرار و لا يقدر على ذلك إلا الله ولهذا إفترق القدرية و الجبرية على 
طرفى نقيض و كلاهما مصيب فيما أثبته دون ما نفاه فأبو الحسين البصري و من و افقه من القدرية 
يزعمون أن العلم بأن العبد يحدث أفعاله و تصرفاته علم ضروري و إن جحد ذلك سفسطة وابن 
الخطيب و نحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بإفتقار رجحان فعل العبد على تركه الى مرجح من 
غير العبد ضروري لأن الممكن المتساوي الطرفين لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح و 
كلا القولين صحيح لكن دعوى إستلزام أحدهما نفي الاخر ليس بصحيح فإن العبد محدث لافعاله 
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كاسب لها و هذا الإحداث مفتقر الى محدث فالعبد فاعل صانع محدث و كونه فاعلا صانعا محدثا بعد 
أن لم يكن لابد له من فاعل كما قال | لمن ثاء مِنكُمْ أن يَسْتَقِيمَ(28) التكوير 28 فإذا شاء الإستقامة 
صار مستقيما ثم قال (وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اللَّهُ رَبْ الْعَالَمِينَ (29) التكوير 29 فما علم 
بالإضطرار و ما دلت عليه الأدلة السمعية و العقلية كله حق و لهذا كان لا حول و لا قوة إلا بالله و 
العبد فقير إلى الله فقرا ذاتيا له في ذاته و صفاته و أفعاله مع أن له ذاتا و صفات و أفعالا فنفي أفعاله 
كنفي صفاته و ذاته و هو جحد للحق شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق أو جعل شيء 
منه مستغنيا عن الله أو كائنا بدونه جحد للحق شبيه بغلو الذي قال ! أنَا رَبُكُمْ الأَغلى ) النازعات24 

و قال إنه خلق نفسه و إنما الحق ما عليه أهل السنة و الجماعة و إنما الغلط فى إعتقاد تناقضه 
بطريق التلازم و أن ثبوت أحدهما مستلزم لنفي الآخر فهذا ليس بحق و سببه كون العقل يزيد على 
المعلوم المدلول عليه ما ليس كذلك و تلك الزيادة تناقض ما علم و دل عليه ! 


هل يكون العبد قادرا على غير الفعل الذي فعله؟ 
فإن قيل هذا الذي ذكرتموه يبين أن تقدم علم الله و كتابه بالسعادة و الشقاوة و غير ذلك من الأمور 
لا يمنع توقف ذلك على الأعمال و الأسباب التى جعل الله بها تلك الأمور و ذلك يبين أن ذلك لا يمنع 
أن يكون العبد عاملا للعمل الصالح الذي به يسعده الله و أن يكون قادرا على ذلك مريدا له و إن كان 
ذلك كله بتيسير الله للعبد و إن تنازع الناس فى تسمية ذلك جبرا ‏ لكن هل يكون العبد قادرا 
على غير الفعل الذي فعله الذي سبق به العلم و الكتاب فهذا مما تنازع فيه الناس كما تنازعوا في أن 
الإستطاعة هل يجب أن تكون مع الفعل أو يجب أن تتقدمه فمن قال من أهل الإثبات أن 
الإستطاعة لا تكون إلا مع الفعل يقول العبد لا يستطيع غير ما يفعله و هو ما تقدم به العلم و الكتاب و 
من قال أن الإستطاعة قد تتقدم الفعل و قد توجد دون الفعل فإنه يقول أنه يكون مستطيعا لما لم يفعله 
و لما علم و كتب أنه لا يفعله وفصل الخطاب أن الإستطاعة جاءت فى كتاب الله على 
نوعين الإستطاعة المشترطة للفعل و هي مناط الأمر و النهي كقوله تعالى ١‏ وَللَهِ عَلَى النّاسِ 
حِحٌ البَيْتِ مَنِ اسْتَطاع إِلَيْهِ سبيلاً ]آل عمران97 وقوله [ِقَانَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطْعْتُمْ ] التغابن6 1 
وقوله (وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طؤلاً أن يَنكحَ الْمُحْصَّنَات الْمُؤْمِنَاتِ ) النساء25 الاية [قَمَن لَمْ 
يَجِدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أن يَتَمَاسَا فَمَن لّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِنّينَ مِسْكيناً) المجادلةق4 و 
قوله ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فذْيَةٌ طَّعَامُ مِسْكِينٍ ؟ البقرة184 و قول النبى صلى الله عليه و سلم 
لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن الإستطاعة فى 
هذه النصوص لو كانت لا توجد إلا مع الفعل لوجب ألا يجب الحج إلا على من حج و لا يجب صيام 
شهرين إلا على من صام و لا القيام في الصلاة إلا على من قام و كان المعنى على الذين يصومون 
الشهر طعام مسكين و الآ ية إنما أنزلت لما كانوا مخيرين بين الصيام و الإطعام فى شهر رمضان 
ا يل العو ا الس ا ا ع 
ذكروا فيها قوله تعالى َالْذِينَ كَانَتْ أَغَيْنُهُمْ في غِطاء عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمعاً 
؟ الكهف 1 10 و قوله تعالى ١‏ يُضَاعَفْ لَهُمْ الْعَدَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطيعُونَ السسّمعَ وَمَا كَانُوأْ يُيْصِرُونَ 
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م8 ا عي يراس 


هنا سراء كان لقنا كيو اك او ع ا ا الو 
إنتفت إنتفى الأمر و النهي و الوعد و الوعيد و الحمد و الذم و الثواب و العقاب و معلوم أن هؤلاء 
فى هذه الحال مأمورون منهيون موعودون متوعدون فعلم أن المنفية هنا ليست المشروطة فى الأمر 
و النهي المذكورة في قوله [ِفَانَهُوا ال مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن16 لكن قد يقال الإستطاعة هنا 
كالإستطاعة المنفية فى قول الخضر لموسى ١‏ إِنَْكَ آن تَسْتَطيعَ مَعيَ صَبْراً ؛ الكهف67 فإن هذه 
الإستطاعة المنفية لو كان المراد بها مجرد المقارنة فى الفاعل و التارك لم يكن فرق بين هؤلاء 
المذمومين و بين المؤمنين و لا بين الخضر و موسى فإن كل أحد فعل أو لم يفعل لا تكون المقارنة 
موجودة قبل فعله و القرآن يدل على أن هذه الإستطاعة إنما نفيت عن التارك لا عن الفاعل فعلم أنها 
مضادة لما يقوم بالعبد من الموانع التى تصد قلبه عن إرادة الفعل و عمله و بكل حال فهذه الإستطاعة 
منتفية فى حق من كتب عليه أنه لايفعل بل و قضى عليه بذلك وإذا عرف هذا التقسيم أن إطلاق 
القرن أن الحة لا ويتطييم غير يهنا ندل و لا وبقطيع حلاف اليطلوع المقدر و إطلاق القول ين 
إستطاعة الفاعل و التارك سواء و أن الفاعل لايختص عن التارك بإستطاعة خاصة2 عرف أن 
على أن الله قادر على ما علم و أخبر أنه لا يكون و على ما يمتنع صدوره عنه لعدم إرادته لا لعدم 
كدر دميعليةو انها هالت فى ذلك لو قومرم اهل الفملاك مح الههمية و القدرية:و المتفابيقة الصبايقة 
لك اليا أ وين وك ب الجر لامو الو 
أاخبر أنه لا يعون كما رجحه النظام و الاسواري و كما يقوله من يزعم أنه ليس من المقدور غير هذا 
العالم و لا فى المقدرو ما يمكن أن يهدى به الضال و قد قال الله تعالى  [١‏ أَيَحْسَبْ الْإنسَانٌ أل نَجْمَعَ 
عِظامَهُ(3) بَلَى قَادِرِينَ عَلَي أن نُسَوّيَ بَنَانَةُ[4] القيامة 3 -4 مع أنه سبحانه لايسوي بنانه و قال 
تعالى [فُلْ هُوَ الْقَادِرَ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذابا مّن فَوْقِكُمْ أو مِن تحت أَرْجُلِكُمْ أ يَلبِسَكُمْ شِيّعاً 
وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ) الأنعام65 وقد ثبت فى الصحيح عن جابر أنه لما نزلت هذه 
الآية (ِقُلْ هْوَ الْقَادِرُ عَلَىَ أن يَبْعَتَ عَلَيُْمْ عَذَاباً مّن فَوْقِكُمْ ) الأنعام65 قال النبى صى الله عليه و 
سم بجع اام سنا كال اعوة يوجهك ا" 
م 00 قيما قله علهم من فى لقره مطلقار هو مسيبا 
فيما نقله عنهم من نفي القدرة التى إختص بها الفاعل دون التارك و هذا من أصول نزاعهم فى جواز 
تكليف ما لا بطاق دس ع ل م ب سس 0 
ا استطاعته لايختص الفاعل دون 0 بإمنتطاعة خاضة فإطلاق القول بأن العبد 
كلف بما لايطيقه كإطلاق القول بأن مجبور على أفعاله إذ سلب القدرة فى المأمور نظير إثبات الجبر 
في المحظور و إطلاق القول بأن العبد قادر مستطيع على خلاف معلوم الله و مقدوره وسلف 
الأمة و أئمتها ينكرون هذه الإطلاقات كلها لاسيما كل و احد من طرفي النفي و الإثبات على باطل و 
إن كان فيه حق أيضا بل الو اجب إطلاق العبارات الحسنة و هي المأثورة التى جاءت بها النصوص 
التفصول قي الحاوات المحملة المقكنية و كذلك لواحب نظير ذلك فى سائر أبواني أصدول الدين ا 
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يجعل ما يثبت بكلام الله عز وجل و رسوله و إجماع سلف الأمة هي النص المحكم و تجعل العبارات 
المحدثة المتقابلة بالنفي و الإثبات المشتملة فى كل من الطرفين فى حق و باطل من باب المجمل 
المشتبه المحتاج إلى تفصيل الممنو ع من إطلاق طرفيه و قد كتبنا فى غير هذا المو ضع ما قاله 
الأو زاعي و سفيان الثو ري و عبد الرحمن بن مهدي و أحمد بن حنبل و غيرهم من الأئمة من 
كراهة إطلاق الجبر و من منع إطلاق نفيه أيضا و كذلك أيضا القول بتكليف ما لا يطاق لم 
تطلق الأئمة فيه و احدا من الطرفين قال أبو بكر عبد العزيز صاحب الخلال فى كتاب القدر 
الذي فى مقدمة كتاب المقنع له لم يبلغنا عن أبي عبد الله فى هذه المسألة قول فنتبعه و الناس فيه 
قد إختلفوا فقال قائلون بتكليف مالا يطاق و نفاه آخرون و منعوا منه قال و الذي عندنا فيه أن القرآن 
شهد بصحة ما إليه قصدناه و هو أن الله عزو جل يتعبد خلقه بما يطيقون و ما لا يطيقون ثم قال فى 
آخر الفصل و لعل قائلا أن يعارض قولنا فيقول لو جاز أن يكلف الله العبد مالا يطيق جاز أن يكلف 
الأعمى صنعة الألوان و المقعد المشي و من لا يد له البطش و ما أشبه ذلك فيقال له قد قال إبن 
عباس فى قو له تعالى إوَتَحْشْرُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ) الإسراء97 هو مشيهم على 
وجوههم وسقط السؤال فى كل ما سألوا عنه على جواب إبن عباس فى المشي على الوجوه ‏ ثم 
قال و قد أبان أبو الحسن يعني الأشعري فيما قدمنا ذكره عنه فى هذه المعاني بما فيه كفاية قال 
القاضي أبو يعلي لما حكى كلام أبي الحسن يعنى أبا الحسن الأشعري قد فصل بين ما يقدر على فعله 
لا لإستحالته فيجوز تكليفه وما يستحيل لا يجوز قال و ظاهر كلام أبي الحسن الأشعري الإحتمال 
فيما يستحيل و جو ده هل يصح تكليفه أم لا قال و الصحيح ما ذكرناه من التفصيل و هو أن مالايقدر 
على فعله لإستحالته كالأمر بالمحال و كالجمع بين الضدين و جعل المحدث قديما و القديم محدثا أو 
كان مما لايقدر عليه للعجز عنه كالمقعد الذي لايقدر على القيام و الأخرس الذي لايقدر على الكلام 
فهذا الوجه لايجوز تكليفه و و الوجه الثانى مالا يقدر على فعله لالإستحالته و لا للعجز عنه 
لكن 

لتركه و الإشتغال بضده كالكافر كلفه الإيمان في حال كفره لأنه غير عاجز عنه و لا مستحيل منه 
فهو كالذي لايقدر على العلم لإشتغاله بالمعيشة فهذا الذي ذكره القاضي أبو يعلي هو قول جمهور 
الناس من الفقهاء و المتكلمين و هو قول جمهور أصحاب الإمام أحمد و ذكر القاضي المنتصوص عن 
الأشعري فيما ذكره القاضي عنه و قد ذكر أن أبا بكر عبد العزيز ذكر كلام أبى الحسن فى ذلك كما 
يذكر المصنف كلام أبي الحسن فى ذلك و كما يذكر المصنف كلام مو افقيه و أصحابه لأنه كان من 
جملة المتكلمين المنتسبين إلى الإمام أحمد و سائر أئمة السنة كما ذكر ذلك فى كتبه و أما إتباع أبى 
الحسن فمنهم من وافق نفس الذي ذكره القاضي كأبي علي إبن شاذان و أتباعه و منهم من خالفه كأبي 
مجمد اللبان و الرازي و طوائف قالوا أنه يجوز تكليف الممتنع كالجمع بين الضدين و المعجوز عنه 
و القول الثالث الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز و هو أنه يجوز تكليف كل من يمكن و إن كان 
ممتنعا في العادة كالمشي على الوجوه و نقط الأعمى المصحفاحح و ذكر أبو عبد الله بن حامد شيخ 
القاضي أبى يعلى فى أصو له قولي التفريق و الإطلاق عن أصحاب أحمد فقال فصل لأنه ما 
وجد فى الأمر و لو و جد بالفكر و هذا مثل ما لم ترد الشريعة به كأمر الأطفال و من لاعقل له و 
الأعمى البصر و الفقير النفقة و الزمن أن أن يسير إلى مكة فكل ذلك ما جاءت به الشريعة و لو 
جاءت به لزم الإيمان به و التصديق فلا يقيد الكلام فيه قال و ذهبت طائفة من أصحابنا إلى إطلاق 
الإسم من جواز تكليف مالا يطاق من زمن و أعمى و غيرهم و هو مذهب جهم و برغوث 2 و 
الوجه الثانى سلامة الآله لكن عدم الطاقة لعدم التوفيق و القبول و ذلك يجوز وجها و احدا فى 
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معنى هذا أنه يجوز التكليف لمن قدر علم الله فيه أنه لايفعله و أبى ذلك المعتزلة و الدليل عليه قوله 
تعالى لإبليس مَا مَنَعَكَ أن تَسْجدَ لِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيّ ص75 و قوله إ مَا مَنَعَكَ ألا تَسْجْد إِذْ أمَرْتُكَ 
] الأعراف12 الآيات فأمر و قد سبق من علمه أنه لايقع منه فعله فكان الأمر متوجها إلى ما قد 
سبق من علم الله أنه لايطيقه القول الثاني منقول عن أبي الحسن أيضا و زعم أبو المعالي 
الجويني أنه الذي مال إليه أكثر أجوبة أبي الحسن و أنه الذي إرتضاه كثير من أصحابه و قد توقف 
أبو الحسن عن الجواب فى هذه المسألة في الموجز و كان أبو المعالي يختاره أولا ثم رجع عنه و 
قطع أن تكليف مالا يطاق محال و هذا القول الأول قول إبن عقيل و أبي الفرج بن الجوزي و أبى 
عبد الله الرازي و غيره وهذا الثاني هو مذهب أبي أسحق الإسفرائيني و أبى بكر بن فورك و 
أبي القاسم الأشعري و الغزالي و ادعى أبو أسحق الإسفرائيني أنه مذهب شيخه أبي الحسن و أنه 
مذهب أهل الحق فأما القاضي أبو بكر فقد قال بجوازه فى بعض كتبه و أكثر كلامه على التفريق بين 
تكليف العاجز و بين تكليف القادر على الترك كما هو قول الجمهور وفى المسألة قول ثالث 
و هو الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز أنه يجوز تكليف كل ما يمكن و إن كان ممتنعا فى العادة 
كالمشي على الوجه و نقط الأعمى المصحف دون الممتنع كالجمع بين الضدين وفصل الخطاب 
فى هذه المسألة أن النزاع فيها فى أصلين أحدهما التكليف الواقع الذي إتفق المسلمون على و 
قوعه فى الشريعة و هو أمر العباد كلهم بما أمرهم الله به و رسوله من الإيمان به و تقواه هل يسمى 
هذا أو شيء منه تكليف مالا يطاق فمن قال بأن القدرة لاتكون إلا مع الفعل يقول إن العاصي كلف 
مالا يطيقه و يقول إن كل أحد كلف حين كان غير مطيق و كذلك من زعم أن تقدم العلم و الكتاب 
بالشىء يمنع أن يقدر على خلافه قال إن كلف خلاف المعلوم فقد كلف مالا يطيقه و كذلك من يقول 
أن العرض لايبقى زمانين يقول أن الإستطاعة المتقدمة لاتبقى إلى حين الفعلك وهذا فى الحقيقة 
ليس نزاعا فى الأفعال التى أمر الله بها و نهى عنها هل يتناولها التكليف و إنما هو نزاع فى كونها 
غير مقدورة للعبد التارك لها و غير مقدورة قبل فعلها و قد قدمنا أن القدرة نوعان و أن من أطلق 
القول بأن الإستطاعة لاتكون إلا مع الفعل فإطلاقه مخالف لما ورد فى الكتاب و السنة و ما إتفق عليه 
سلف الأمة و أئمتها كإطلاق القول بالجبر و إن كان قد أطلق ذلك طوائف من المنتسبين إلى السنة في 
ردهم على القدرية من المنتسبين إلى الإمام أحمد و غيره من أئمة السنة كأبى الحسن و أبى بكر عبد 
بن الزاغوني و غيرهم فقد منع من هذا الإطلاق جمهور أهل العلم كابى العباس بن سريج و أبى 
العناضى القاد همي و غير يقها و نفل «لقديع اذى كتيده لودو لقو امقتصدى قول جميع الأمة و لهذا 
إمتنع أبو أسحق بن شاقلا من إطلاق ذلك و حكى فيه القولين فقال فيما ذكره عنه القاضي أبو يعلي 
الإستطاعة مع الفعل أو قبله حجة من قال إن الصلاة و الحج و الجهاد لايجوز أن يأمر به غير 
مستطيع و حجة من قال أن الفعل خلق من خلق الله عز وجل فإذا خلق فيه فعلا فعله و هذا كما أن 
من قال إنه ليس للعبد إلا قدرة و احدة يقدر بها على الفعل و الترك و أنه مستغن فى حال الفعل عن 
معونة من الله تعالى يفعل بها و سوى بين نعمته على المؤمن و الكافر و البر و الفاجر فهو مبطل و 
هم من القدرية الذين حاد منهم فى الايام المشهورة حيث كان قولهم إن العبد لا يفتقر إلى الله تعالى 
حال الفعل بالبر عما و جد قبل الفعل و أنه ليس لله تعالى نعمة أنعم بها على من آمن به و أطاعه أكبر 
من نعمته على من كفر به و عصاه فهذا القول خطأ قطعا و لهذا إتفق أهل السنة و الجماعة على 
تضليل صاحب هذا القول ثم النزاع بينهم بعد ذلك فى هذه الأمور كثير منه لفظي و منه ما هو 
إعتباري كتنازعهم فى أن العرض هل يبقى أم لايبقى و بنوا على ذلك بقاء الإستطاعة و لكن أحسن 
الألفاظ و الإعتبارات ما يطابق الكتاب و السنة و إتفاق سلف الأمة و أئمتها و الواجب أن يجعل 
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نصوص الكتاب و السنة هي الأصل المعتمد الذي يجب إتباعه و يسوغ إطلاقه و يجعل الألفاظ حتى 
تنازع فيها الناس نفيا أو إثباتا موقوفة على الإستفسار و التفصيل و يمنع من إطلاق نفي ما أثبته الله و 
رسوله و إطلاق إثبات ما نفى الله و رسوله و الأصل الثاني فيما إتفق الناس على أنه غير 
مقدور للعبد و تنازعوا فى جواز تكليفه و هو نوعان ماهو ممتنع عادة كالمشي على الوجه و 
الطيران و نحو ذلك و ما هو متنع في نفسه كالجمع بين الضدين فهذا فى جوازه عقلا ثلاثة أقوال كما 
تقدم و أما و قوعه فى الشريعة و جوازه شرعا فقد إتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع 

فى الشريعة و قد حكى إنعقاد الإجماع على ذلك غير و احد منهم أبو الحسن بن الزاغونى فقال 
فصل تكليف مالا يطاق و هو على ضربين أحدهما تكليف مالايطاق لوجود ضده من 
العجز و ذلك مثل أن يكلف المقعد القيام و الأعمى الخط و نقط الكتاب و أمثال ذلك فهذا مما لا يجوز 
تكليفه و هو مما إنعقد الإجماع عليه و ذلك لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالمتنع و المستحيل و ذلك 
يوجب خروجه عن المقدور فامتنع تكليف مثله و الثانى تكليف مالا يطاق لالوجود ضده من 
العجز مثل أن يكلف الكافر الذي سبق فى علمه أنه لايستحب التكليف كفرعون و أبى جهل و أمثالهم 
فهذا جائز و ذهبت المعتزلة إلى أن تكليف مالا يطاق غير جائز قال و هذه المسألة كالأصل لهذه 
قلت و هذا الإجماع هو إجماع الفقهاء و أهل العلم فإنه قد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن تكليف 
الممتنع لذاته و اقع فى الشريعة و هذا قول الرازى و طائفة قبله و زعموا أن تكليف أبى لهب و غيره 
من هذا الباب حيث كلف أن يصدق بالأخبار التى من جملتها الإخبار بأنه لايؤمن و هذا غلط فأنه من 
أخبر الله أنه لايؤمن و أنه يصلى النار بعد دعاء النبى صلى الله عليه و سلم له إلى الإيمان فقد حقت 
عليه كلمة العذاب كالذي يعاين الملائكة و قت الموت لم يبق بعد هذا مخاطبا من جهة الرسول بهذين 
الأمرين المتناقضين و كذلك من قال تكليف العاجز واقع محتمل بقوله (ِيَوْمَ يُكْشَفٌْ عَن ساق 
وَيْدْعَوْنَ إلى السجُودٍ فَلَا يَسْتَطيعُونَ ) القلم42 فإنه يناقض هذا الإجماع و مضمون الإجماع نفي 
وقوع ذلك فى الشريعة و أيضا فإن مثل هذا الخطاب إنما هو خطاب تعجيز على و جه العقوبة 
لهم لتركهم السجود و هم سالمون يعاقبون على ترك العبادة فى حال قدرتهم بإن أمروا بها حال 
عجزهم على سبيل العقوبة لهم و خطاب العقوبة و الجزاء من جنس خطاب التكوين لايشترط فيه 
قدرة المخاطب إذ ليس المطلوب فعله و إذا تبينت الأنواع و الأقسام زال الإشتباه و الإبهام ! 


الاستطاعة التى هى مناط الأمر والنهى لايجب أن تقارن الفعل 
تنازع المتكلمين من مثبتة القدر ونفاته في استطاعة العبد وهي قدرته وطاقته هل يجب أن تكون مع 
الفعل أو يجب أن تكون متقدمة على الفعل فمن قال بالأول لزمه أن يكون كل عبد لم يفعل ما أمر به 
قد كلف ما لا يطيقه إذا لم يكن عنده قدرة إلا مع الفعل ولهذا كان الصواب الذي عليه محققو المتكلمين 
وأهل الفقه والحديث والتصوف وغيرهم مادل عليه القرآن وهو أن الاستطاعة التي هي مناط الأمر 
والنهي وهي المصححة للفعل لايجب أن تقارن الفعل وأما الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل 
فهي مقارنة له فالأول كقوله ١‏ وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبيلآً آل 
عمران97 وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا 
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فإن لم تستطع فعلى جنب ومعلوم أن الحج والصلاة يجب على المستطيع سواء فعل أو لم يفعل 
فعلم أن هذه الاستطاعة لا تجب أن تكون مع الفعل والثانية كقوله تعالى ( مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ 
السّمْعَ وَمَا كَانُوأ يُبَصِرُونَ ) هود20 وقوله تعالى ! وَعَرَضْنَا جَهَنّمَ يَوْمَئذ لْكَافرِينَ عَرْضا(100) 
الْذِينَ كَانَتْ أَعْيْنُهُمْ في غطاء عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً (101) الكهف100 -101 
حال من صده هواه ورأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة واتباعها فقد أخبر أنه لايستطيع ذلك 

وهذه الاستطاعة هي المقارنة للفعل الموجبة له وأما الأولى فلولا وجودها لم يثبت التكليف بقوله 
فَاتَقُوا لَه مَا اسْتَطْعْتُمْ التعلين 16 وقوله تعالى [ِوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَاتِ لآ نُكَلْفُ تَفْساً 
إِلأوْسْعَهًا )الأعراف42 ! 


الوجوب معلق باستطاعة العبد 

لاريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا ولا ريب أن معرفة 
ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله 
وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى سبيل الرب 
بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين فهو 
واجب على الكفاية منهم وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم ومعرفتهم وحاجتهم 
وما أمر به أعيانهم فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر 
على ذلك ويجب على من سمع النتصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها 
ويجب على المي و الجحدث والمجادل :ا لآ يدب على مق ليس كذلك. <وأما قزله ربص الشائل 
)هل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن أو لا بد من الوصول إلى القطع فيقال 
الصواب في ذلك التفصيل فإنه وإن كان طوائف من أهل الكلام يزعمون أن المسائل الخبرية التي قد 
يسمونها مسائل الأصول يجب القطع فيها جميعا ولا يجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين وقد 
يوحبون القطع قبها كلها على كل أحد فهذا الذي قالوه على إطلاقه وعمومه خطا مخالف للكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها ثم هم مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه فإنه كثيرا ما 
يحتجون فيها بالأدلة التي يزعمونها قطعيات وتكون في الحقيقة من الأغلوطات فضلا عن أن تكون 
من الظنيات حتى إن الشخص الواحد منهم كثيرا ما يقطع بصحة حجة في موضع ويقطع ببطلانها في 
موضع آخر بل منهم من غاية كلامه كذلك وحتى قد يدعى كل من المتناظرين العلم الضروري 
بنقيض ما ادعاه الآخر وأما التفصيل فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من 
ذلك كقوله اعَلَمُوأ أنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَقُورٌ رّحِيمٌ ) المائدة98 وقوله فَاعْلَمْ أَنَهُ لَا 
إِلَّه إلا الله وَاسْتَعِْرُ َناك محمد19 وكذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان بهد وقد تقرر في 
الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد كقوله تعالى [فَانَهُوا الل مَا اسْتَطَعْتُمْ )التغابن16 وقوله 
ضلى الله عليه وسلم إِذا أمرتكم بأمق فأنوا نه ما استطعتم أخرجاه في الصحيحين فإذا كان كثير مما 
تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة قد يكون عند كثير من الناس مشتبها لا يقدر فيه على دليل 
يفيده اليقين لا شرعي ولا غيره لم يجب علي مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه وليس عليه أن يترك 
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ما يقدر عليه من اعتقاد قوي غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين بل ذلك هو الذي يقدر عليه لا 
سيما إذا كان مطابقا للحق فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم 
يقدر على أكثر منه لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة 
الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته 
فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا كما قال تعالى ( فم يأنِينَُم مني هُدَى فمَن اتبَعَ هدَايَ فلا يَضِلُ 
وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أغرَض عَن ذكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضّنكاً وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ القِيَامَة أغمَى(124) 
طه123 -124 قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا 
يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون فتن قلت فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما 
قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى 
الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا 
تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به 
لألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تشبع منه العلماء وفي رواية ولا تختلف به 
الآراء وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا ‏ ( إِنَّا سَمِعْنَا قرْآناً عَجَبا(1] يَهْدِي إِلَى الرُشْدِ) الجن2 
من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم قال 
تعالئ وَأَنَّ هَدَا صراطي مُسْتَقِيماً فَانبعُوهُ وَل تَتَبعُوأ الئل قتَقَرّقَ بِكُمْ عَن سَبيله ) الأنعام153 
قال تعالى ‏ ( َمَنْ أَظْلَمْ مِمّن كَذْبَ بآيّات الله وَصَدَف عَنْهَا سَتَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ يَاتنَا مُوءَ 
الْعَذَاب بِمَا كَانُوا يَصدِفُونَ(157) الانعام 157 فذكر سبحانه أنه سيجزي الصادف عن آياته 
مطلقا سواء كان مكذبا أو لم يكن سوء العذاب بما كانوا يصدفون يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء 
به الرسول فهو كافر سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان به أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو 
ارتاب فيما جاء به فكل مكذب بما جاء به فهو كافر وقد يكون كافرا من لا يكذبه إذا لم يؤمن به 
ولهذا أخبر الله في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله وإن كان له نظر 
وجدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك وجعل ذلك من نعوت الكفار والمنافقين قال تعالى [إِنَّ 
الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله بعَيْرٍ سْلَطَانٍ أَنَاهُمْ إن فِي صدُورِهِم إِلّا كير ما هم يبَالِخِيه فَاسْتَعِد باللّه إِنّهُ 
هْوَ السّمِيعُ البَصِيرُ ) غافر56 والسلطان هو الحجة المنزلة من عند الله كما قال تعالى [أَمْ أَنَلَنا 
عَلَيْهمْ سلّطاناً فَهْوَ يتكلم بمَا كَانُوا به يُشرِكُونَ ) الروم35 وقال تعالى في نعت المنافقين . ْلَه ترَ إِلَى 
الَذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَنُوأ بمَا أنزل إلَيِكَ وَمَا أنزل من قَبْلِكَِيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوأ إَِى الطَّاغوت وَقَدْ 
أمِرُوأ أن يَكْفْرُوا به وَيْرِيدُ الشَيْطَانُ أن يُصِلّهُمْ ضلالاً بَعيدا (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْأ إِلَى مَا أنزل الله 
وَإِلَى الرّسُولِ رَأَيْتَ الْمْنَفقِينَ يَصْدُونَ عَنكَ صدُوداً (61) فَكَيْف إذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَة بمَا قَتَمَتْ أَيْديهم 
م جَاوُوكَ يَحلِفُونَ بالله إن أَرَذتا إلا إخساناً وَتوفيقً(62) أوليْكَ الَذِينَ يَعلَمُللّهُ مَا في قُلُوبِهمْ فَأعغرضن 
عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَفل لَّهُمْ في أَنفْسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً(163 النساء 63-60 وفي هذه الآيات أنواع من العبر 
من الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير الكتاب والسنة وعلى نفاقه وإن زعم أنه يريد التوفيق بيد 
الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين 
وأهل الكتاب وغير ذلك من أنواع الاعتبار فمن كان خطوؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع 
القرآن والإيمان مثلا أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي نهى عنها أو لاتباع هواه بغير هدى من 
الله فهوالظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي 
يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله فهذا مغفور له خطؤه كما قال تعالى ‏ آمَنَ الرَّسُولُ بمَا 
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أَنَزِلَ إَِيْهِ من رَبّهِ وَالْمُؤْمِئُونَ كُلّ آمَنَ بالله وَمَلِكَتَهِ وَكُتْبِهِ وَرْسْلِهِ لآ نُقَرَقْ بَيْنَ أَحَدٍ مّن رسْلِهِ وَكَالُوأ 
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَاَكَ رَبنَا وَإَِيِكَ المَصِيرٌ [285) لآ يكلف اللَّهُ نفساً إلذّ وْسْعَهَا لَّهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا 
مَا اكْتَسَبَتْ رَيّنَا لآ تُوَاخْذْنَا إن نسِينَا أوؤْ أخطأنًا (1286 البقرة286-285 وقد ثبت في صحيح مسلم 
أن الله قال قد فعلت وكذلك ثبت فيه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بحرف 
من هاتين الآيتين ومن سورة الفاتحة إلا أعطى ذلك فهذا يبين استجابة هذا الدعاء للنبى 
والمؤمنين وأن الله لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطؤا وأما قول السائل هل ذلك من باب تكليف ما لا 
يطاق والحال هذه فيقال هذه العبارة وإن كثر تنازع الناس فيها نفيا وإثباتا فينبغي أن يعرف أن 
الخلاف المحقق فيها نوعان أحدهماما اتفق الناس على جوازه ووقوعه وإنما تنازعوا في إطلاق 
القول عليه بأنه لا يطاق2 والثاني ما اتفقوا على أنه لا يطاق لكن تنازعوا في جواز الأمر به ولم 
يتنازعوا في عدم وقوعه فأما أن يكون أمر اتفق أهل العلم والإيمان على أنه لا يطاق وتنازعوا في 
وقوع الأمر به فليس كذلك فالنوع الأول كتنازع المتكلمين من مثبتة القدر ونفاته في استطاعة 
العبد وهي قدرته وطاقته هل يجب أن تكون مع الفعل لا قبله أو يجب أن تكون متقدمة على الفعل أو 
يجب أن تكون معه وإن كانت متقدمة عليه فمن قال بالأول لزمه أن يكون كل عبد لم يفعل ما أمر به 
قد كلف ما لا يطيقه إذا لم يكن عنده قدرة إلا مع الفعل ولهذا كان الصواب الذي عليه محققوا 
المتكلمين وأهل الفقه والحديث والتصوف وغيرهم ما دل عليه القرآن وهو أن الاستطاعة التي هي 
مناط الأمر والذهي وهي المصححة للفعل لا يجب أن تقارن الفعل وأما الإستطاعة التي يجب معها 
وجود الفعل فهي مقارنة له فالأولى كقوله ١‏ وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعٌ إِلَيْهِ سبيلاآ 
1 آل عمران97 وقول النبي لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى 
جنب ومعلوم أن الحج والصلاة تجب على المستطيع سواء فعل أو لم يفعل فعلم أن هذه 
الاستطاعة لا تجب أن تكون مع الفعل والثانية كقوله تعالى . ( مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَمَا 
0 يُبَصِرُونَ ) هود20 وقوله تعالى ١‏ وَعَرَضْنَا جَهَنمَ يَوْمَئِذ للْكَافِرِينَ عَرْضاً(100) الَّذِينَ كَانَتْ 
أغْيْنْهُمْ في غطاء عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمعاً ) الكهف1 10 على قول من يفسر 
الاستطاعة بهذه وأما على تفسير السلف والجمهور فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم 
وصعوبته على نفوسهم فنفوسهم لا تستطيع إرادته وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه وهذه حال 
من صده هواه ورأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة واتباعها فقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك وهذه 
الاستطاعة هي المقارنة للفعل الموجبة له وأما الأولى فلولا وجودها لم يثبت التكليف بقوله إفَائَُوا 
اله مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن16 وقوله تعالى [وَالَذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأً الصّالِحَات لآ كلف تَفْساً إلا 
وُسْعَهَا) الأعراف42 وأمثال ذلك فهؤلاء المفرطون والمعتدون في أصول الدين إذا لم يستطيعوا 
سمع ما أنزل إلى الرسول فهم من هذا القسم وكذلك أيضا تنازعهم في المأمور به الذي علم الله 
أنه لا يكون أو أخبر مع ذلك أنه لا يكون فمن الناس من يقول أن هذا غير مقدور عليه كماأن 
غالية القدرية يمنعون أن يتقدم علم الله وخبره وكتابه بأنه لا يكون وذلك لاتفاق الفريقين على أن 
خلاف المعلوم لا يكون ممكنا ولا مقدورا عليه وقد خالفهم في ذلك جمهور الناس وقالوا هذا منقوض 
عليهم بقدرة الله تعالى وقالوا أن الله يعلمه على ما هو عليه فيعلمه ممكنا مقدورا للعبد غير واقع ولا 
كائن لعدم إرادة العبد له أو لبغضه إياه ونحو ذلك لا لعجزه عنه وهذا النزاع يزول بتنويع القدرة عليه 
كما تقدم فإنه غير مقدور القدرة المقارنة للفعل وإن كان مقدورا القدرة المصححة للفعل التي هي 
مناط الأمر والنهي وأما النوع الثاني فكاتفاقهم على أن العاجز عن الفعل لا يطيقه كما لا يطيق 
الأعمى والأقطع والزمن نقط المصحف وكتابته والطيران فمثل هذا النوع قد اتفقوا على أنه غير 
واقع في الشريعة وإنما تنازعوا في جواز الأمر به عقلا حتى نازع بعضهم في الممتنع لذاته كالجمع 
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بين الضدين والنقيضين هل يجوز الأمر به من جهة العقل مع أن ذلك لم يرد في الشريعة ومن غلا 
فزعم وقوع هذه الضرب في الشريعة كمن يزعم أن أبا لهب كلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن فهو مبطل 
في ذلك عند عامة أهل القبلة من جميع الطوائف بل إذا قدر أنه أخبر بصليه النار المستلزم لموته على 
الكفر وأنه أسمع هذا الخطاب ففي هذا الحال انقطع تكليفه ولم ينفعه الإيمان حينئذ كإيمان من يؤمن 
بعد معاينة العذاب قال تعالى َلَمْ يَكُ يَنقَعْهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَا رَأَوَا بَأسَنَا 4 غافر85 وقال تعالى 
آلآنَ وَقَد عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 4 يونس 91 والمقصود هنا التنبيه على أن النزاع في 
هذا الأصل يتنوع تارة إلى الفعل المأمور به وتارة إلى جواز الأمر ومن هنا شبه من شبه من 
المتكلمين على الناس حيث جعل القسمين قسما واحدا وادعى تكليف ما لا يطاق مطلقا لوقوع بعض 
الأقسام التي لا يجعلها عامة المسلمين من باب ما لا يطاق والنزاع فيها لا يتعلق بمسائل الأمر 
والنهي وإنما يتعلق بمسائل القضاء والقدر ثم إنه جعل جواز هذا القسم مستلزما لجواز القسم الذي 
اتفق المسلمون على أنه غير مقدور عليه وقاس أحد النوعين بالآخر وذلك من الأقيسة التي اتفق 
المسلمون بل وسائر أهل الملل بل وسائر العقلاء على بطلانها فإن من قاس الصحيح المأمور 
بالأفعال كقوله إن القدرة مع الفعل أو أن الله لم أنه لا يفعل على العاجز الذي لو أراد الفعل لم يقدر 
عليه فقد جمع بين ما يعلم الفرق بينهما بالاضطرار عقلا ودينا وذلك من مثارات الأهواء بين القدرية 
وإخوانهم الجبرية وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام 
كإطلاق القول بأن الناس مجبورون على أفعالهم وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك وذم من 
يطلقه وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد ولا بأنه شاء الكائنات 
وقالوا هذا رد بدعة ببدعة وقابل الفاسد بالفاسد والباطل بالباطل ولولا أن هذا الجواب لا يحتمل البسط 
لذكرت من نصوص أقوالهم في ذلك ما يبين ردهم لذلك وأماإذا فصل مقصود القائل وبين 
بالعبارة التي لا يشتبه فيها الحق بالباطل ما هو الحق وميز بين الحق والباطل كان هذا من الفرقان 
وخرج المبين حينئذ مما ذم به أمثال هؤلاء الذين وصفتهم الأئمة بأنهم مختلفون في كتاب الله مخالفون 
لكتاب الله متفقون على ترك كتاب الله وأنهم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويحرفون الكلم عن 
مواضعه ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم ولهذا كان يدخل عندهم المجبرة في مسمى 
القدرية المذمومين لخوضهم في القدر بالباطل إذ هذا جماع المعنى الذي ذمت به القدرية ! 


من كان فى دار الكذر ود امن وهو عاجز حن الهجرة لا يجب عليه من 

ل 000 وَالّذِينَ آمتوأ 
وَعَمِلُوأ الصَّالِحَاتِ لآ نُكَلْفُ تَفْساً إلا وْسْعَهَا الأعراف42 وقوله | لآ تُكَلَف نَفنٌ إل وْسْعَهَا 
) اببقرة233 وقوله ( لا يُكلْفُ الَُّ فسا إِلّا مَا آنَاهَا) الطلاق7 وأمر بتقواه بقدر الإستطاعة فقال 


قَانَقُوا لَه مَا امْتَطْعْتُمْ ] التغابن6 1 وقد دعاه المؤمنون بقولهم ! رَبَّنَاوَلآ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْراً كمَا 
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِنَا رَبَنَا َلآ تُحَمّلْنَا مَا لآ طاقة لَنَا به ؟ البقرة286 فقال قد فعلت فدلت هذه 
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النصوص على أنه لا يكلف نفسا ما تعجز عنه خلافا للجهمية المجبرة ودلت على أنه لا يؤاخذ 
المخطىء والناسي خلافا للقدرية والمعتزلة فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومناظر 
ومفت وغير ذلك إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله إياه وهو مطيع لله 
مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه الله البتة خلافا للجهمية المجبرة وهو مصيب بمعنى أنه 
مطيع اله لكن فد يعَلم الحق في نفس الأمر:وقد لا يعلمه خلافا للقدرية والمعتزلة في فولهم كل من 
استفرخ وسعة غلم الحق فإن هذا باطل كما نقده بلكل من امنتفرح وسغة استهق الثواب» . -وكتلك 
الكفار من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الكفر وعلم أنه رسول الله فآمن به وآمن بما 
أنزل عليه واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره ولم يمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولا 
التزام جميع شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار دينه وليس عنده من يعلمه 
جميع شرائع الإسلام فهذا مؤمن من أهل الجنة كما كان مؤمن ال فرعون مع قوم فرعون وكما كانت 
إمرأة فرعون بل وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصر فإنهم كانوا كفارا ولم يكن 
بدكة ل رقع وصور ل ما بحرقة قر قن ار ام قن دسا قم الي النر جيه وا لمان للم يجدروه 
قال تعالى عن مؤمن آل فرعون وَلَقَدْ جَاءَكُمْ بُوسْفُ من قَبْلُ بِالَْيَّاتِ قَمَا زَلَتُمْ في شك مّمّا جَاءَكُم 
به حَنَّى إِذَا هَلَكَ قُلْثُمْ آن يَبْعَتَ اللَّهُ من بَعْدِهِ رَسُولاَ 1 غافر34 وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك 
التضبادى فلم بطعة قوميه في الخو ل في الإسلام بل إنما حخل عه ندر متهم ولهذا لنا مات لدريكن 
هناك من يصلي عليه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة خرج بالمسلمين إلى المصلى 
فصفهم صفوفا وصلى عليه وأخبرهم بموته يوم مات وقال إن أخا لكم صالحا من أهل الحبشة مات 
وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا 
حج البيت بل قد روى أنه لم يكن يصلي الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة 
الشرعية لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم ونحن نعلم قطعا أنه لم 
يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن والله قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم 
يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليه وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه وهذا مثل الحكم في الزنا 
المخصين بحد الزيكم وفي الديات بالعدل والتبيوية في الدماء بين الشتريف والوكبيع النفش بالنفدن 
والعين بالعين وغير ذلك والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن فإن قومه لا يقرونه على 
ذلك وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما وفي نفسه أمور من العدل يريد أن 
كمي يم كو رو الك امسا 7 فالنجاشي وأمثاله 
سعداء في الجنة وإن كانوا لم يلتزموا مع شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه بل كانوا يحكمون 
بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها ولهذا جعل الله هؤلاء من أهل الكتاب قال تعالى إِوَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ 
الكتّاب لَمَن يُؤْمِنُ باللّه وَمَا أنزل إِلَيْكُمْ وَمَا أنزل إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ بل لآ يَشتَرُونَ بآيّات الله َمَناً قليلً 
أَوْلَنِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبْهمْ م إنَّ اللَهَ سَرِيع الْحِسَابِ )آل عمران199 وهذه الآية قالت طائفة من السلف 
إنها نزلت في النجاشي ويروى هذا عن جابر وابن عباس وأنس ومنهم من قال فيه وفي أصحابه كما 
قال الحسن وقتادة وهذا مراد الصحابة لكن هو المطاع فإن لفظ الآية لفظ الجمع لم يرد بها واحد وعن 
عطاء قال نزلت في أربعين من أهل نجران وثلاثين من أهل الحبشة وثمانية من الروم كانوا على 
دين عيسى فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هؤلاء من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة مثل عبد الله بن سلام وغيره ممن كان يهوديا وسلمان الفارسي وغيره ممن كان نصرانيا لأن 
هؤلاء صاروا من المؤمنين فلا يقال فيهم إوَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الكتّاب لَمَن يُؤْمِنُ باللّهِ وَمَا أنزل إِلَيُكُمْ وَمَا 
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أنزِل إِلَيْهُمْ 4آل عمران199 ولا يقول أحد إن اليهود والنصارى بعد إسلامهم وهجرتهم ودخولهم 
في جملة المسلمين: المهاحرين المجاهدين يقال إنهم من أهل الكتاب :كما لأ يقال.عن الصحابة الذين 
كانوا مشركين وإن من المشركين لمن يؤمن بالله ورسوله فإنهم بعد الإيمان ما بقوا يسمون مشركين 
فدل على أن هؤلاء قوم من أهل الكتاب أي من جملتهم وقد آمنوا بالرسول كما قال تعالى في 
المقتول خطأ ( فإن كَانَ مِن قَوْمِ عَدُوٌ لَكُمْ وَهْوَ مُؤْمِنٌ) النساء92 فهو من العدو ولكن هو كان قد آمن 
وما أمكنه الهجرة وإظهار الإيمانٌ والتزام شرائعه فسماه مؤمنا لأنه فعل من الإيمان ما يقدر عليه 
وهذا كما أنه قد كان بمكة جماعة من المؤمنين يستخفون بإيمانهم وهم عاجزون عن الهجرة قال 
تعالي لك 
لالع اوراس ف يات واف الت راك ايت مصرر 100 إلا افك 
مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاء وَالْولدَانٍ لآ يَسْتَطِيعُونَ حِيلة وَلآ يَهْتَدُونَ سَبيلاً98) َأوْلَيِكَ عَسَى اللَهُ أن يَعْفوَ 
عَنهُمْ وَكانَ اللَهُ عَْوَاَ غَفُو را [99] النساء 97 99 فعذر سبحانه المستضعف العاجز. عن الهجرة 
وقال تعالى إِوَمَا لَكُمْ لآ تَقاتلُونَ في ستبيل الله وَالْمْْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالِ وَالّسَاء وَالُولَدَان الَّذينَ 
َُولُونَ ينا أَخرِجْنَا مِنْ هَذهٍ الْقَريَة الظالم َخَلهَاوَاجعَل لَنا مِنلَدنكَ وَلَِ َاجْل لَنَا من لَدنكَنُصيراً 
] النساء75 فأولنك كانوا عاجزين عن إقامة دينهم فقد سقط عنهم ما عجزو عنه فإذا كان هذا 
فيمن كان مشركا وآمن فما الظن بمن كان من أهل الكتاب وآمن- وقوله ! فَإِن كَانَ من قَوْمِ عَدُوٌ 
لَكُمْ وَهْوَ مْؤْمِنٌ ] النساء92 قيل هو الذي يكون عليه لباس أهل الحرب مثل أن يكون في صفهم فيعذر 
القاتل لأنه مأمور بقتاله فتسقط عند الدية وتجب الكفارة وهو قول الشافعي وأحمد في أحد القولين 
وقيل بل هو من أسلم ولم يهاجر كما يقوله أبو حنيفة لكن هذا قد أوجب فيه الكفارة وقيل إذا كان من 
أهل الحرب لم يكن له وارث فلا يعطى أهل الحرب ديته بل تجب الكفارة فقط وسواء عرف أنه 
مؤمن وقتل خطأ أو ظن أنه كافر وهذا ظاهر الآية وقد قال بعض المفسرين إن هذه الآية نزلت في 
عبد الله بن سلام وأصحابه كما نقل عن ابن جريج ومقاتل وابن زيد يعني قوله إوَإِنَّ مِنْ أَهلِ 
لتاب )آل عمران199 وبعضهم قال إنها في مؤمني أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهذا إن 
أراد به من كان في الظاهر معدودا من أهل الكتاب فهو كالقول الأول وإن أراد العموم فهو كالثاني 
وهذا قول مجاهد ورواه أبو صالح عن ابن عباس وقول من أدخل فيها مثل ابن سلام وأمثاله ضعيف 
فإن هؤلاء من المؤمنين ظاهر! وباطنا من كل وجه لا يجوز أن يقال فيهم إِوَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ اتاب لَمَن 
يُؤْمِنُ بالل وَمَا أنزل إِلَيْكُمْ وَمَا أنزل إِلَيْهمْ حَاشِعِينَ لَه ل يَشتَرُونَ بآيَات الله نَمَنآ قليلا أَولَنِكَ لَهُمْ أَجْرُهمْ 
عِندَ رَبّهمْ إنَّ اله سَرِيعُ الْحِسَابِ )آل عمران199 أما أولا فلآن ابن سلام أسلم في أول ما قدم النبي 
صلى الله عليه وسلم المدينة وقال فلما رأيت وجهه علمت أنه وجهه ليس بوجه كذاب وسورة آل 
عمران إنما نزل ذكر أهل الكتاب فيها لما قدم وفد نجران سنة تسع أو عشر2 وثانيا أن ابن سلام 
وأمثاله هو واحد من جملة الصحابة والمؤمنين وهو من أفضلهم وكذلك سلمان الفارسي فلا يقال فيه 
إنه من أهل الكتاب وهؤلاء لهم أجور مثل أجور سائر المؤمنين بل يؤتون أجرهم مرتين وهم 
ملتزمون جميع شرائع الإسلام فأجرهم أعظم من أن يقال فيه أولئك لهم أجرهم عند ربهم وأنظنا 
فإن أمر هؤلاء كان ظاهرا معروفا ولم يكن أحد يشك فيهم فأي فائدة في الإخبار بهم وماهذا إلا 
كما يقال الإسلام دخل فيه من كان مشركا ومن كان كتابيا وهذا معلوم لكل أحد بأنه دين لم يكن 
يعرف قبل محمد صلى الله عليه وسلم فكل من دخل فيه كان قبل ذلك إما مشركا وإما من أهل الكتاب 
اما كتابيا زإها أميا فأى فائدة في الإخيان بهذا. . يخلاف أمن التجافي واصداية:ممن كانوا 
متظاهرين بكثير مما عليه النصارى فأن أمرهم قد يشتبه ولهذا ذكروا في سبب نزول هذه الآية أنه 
لهات التحاضى قلى حافس لقف صل اراد كدة اريتك قدل قاقل تضلك على هذا الشلع التنصدر ان 
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وهو في أرضه فنزلت هذه الآية هذا منقول عن جابر وأنس بن مالك وابن عباس وهم من الصحابة 
الذين باشروا الصلاة على النجاشي وهذا بخلاف ابن سلام وسلمان الفارسي فإنه إذا صلى على 
واحد من هؤلاء لم ينكر ذلك أحد وهذا مما يبين أن المظهرين للإسلام فيهم منافق لا يصلى عليه كما 
نزل في حق ابن أبي وأمثاله وأن من هو في أرض الكفر قد يكون مؤمنا يصلى عليه كالنجاشي 
ويشبه هذه الآية أنه لما ذكر تعالى أهل الكتاب فقال . ! وَلَوْ آمَنَ أهْلُ الْكتاب لكان خَيْراً لَهُمِمَنَهُم 
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُ هُمْ القَاسِفُونَ 10 1) أن يَضْرُوكُمْ إلا أَذّى وَإِن يُقَاتلُوكُمْ يُوَلُوكُمُ الأَدْبَارَ ثُمّ لآ 
يُنِصَرُونَ [111) صَربَت عَلَيْهِمْ اذَه يْنَ ما تُقفوا إلا بِحبْلٍ مَنْ اله وَحَيْلِ مّنَ النَّاسِ وَبَوُوا بِعَضَب 
مّنَ الله وَضُرِبَتْ عَلَيْهمٌ الْمنكنة ذَلِكَ بأَنّهُمْ كانوأ يَكْفرُونَ بآيات الله وَيَقُونَ الأنبيَاءَ بَِيْرِ حَقَّ ذَلِكَ بمَا 
عَصوا وَكَانُوا يعتدُونَ [112) لَنِسُوأ سوّاء مَنْ أل الكتاب أُمَة مه َتُونَ آتَات الله آناء اليل وَهُمْ 
يَسْجْدُونَ (113) يُؤْمِنُونَ الله وَالَيَوْم الآخر وَيَمْرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْعَوْنَ عَنِ الْمُنَكَرٍ وَيْسَارِعُْونَ في 
الْخَيْرَاتِ وَأوْلَئْكَ مِنَ الصَّالِحِينَ !114 وَمَا يَفْعَلُوأ مِنْ خَيْر قن يُكْفَرُوْةُ وَاللَهُ عَلِيمٌ بالْمُنَّقِينَ (115)ال 
عمران110. -115 وهذه الآية قيل إنها نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه وقيل إن قوله كم 
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثْرهُمْ الَْاسِفُونَ ) ال عمران110 هو عبد الله بن سلام وأصحابه وهذا والله أعلم من 
نمط الذي قبله فإن هولاء ما بقوا من أهل الكتاب وإنما المقصود من هو منهم في الظاهر وهو 
مؤمن لكن لا يقدر على ما يقدر عليه المؤمنون المهاجرون المجاهدون كمؤمن آل فرعون هو من آل 
فرعون وهو مؤمن2 ولهذا قال تعالى [ِوَقَالَ رَجْلٌ مُؤْمِنٌ مّنْ آل فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إيمَائة أَنَتُلُونَ رَجُلا 
أن يَقُولَ رَبّيَ اللَّهُ وَقَد جَاءكُم بالْبيّنَاتِ مِن رَبّكُمْ ) غافر28 فهو من آل فرعون وهو مؤمن وكذلك 
هؤلاء منهم المؤمنون ولهذا قال تعالى ١‏ وَأَكْثَرُهُمُ العَاسِقُونَ ]آل عمران110 وقد قال قبل هذا( وَلَوْ 
آمَنَ أَهلُ الْكتاب لَكَانَ خَيْرا لهم )آل عمران110 ثم قال إمَنْهُمُ اْمُؤمِنُونَ وَأَكَْرُهُمْ اَْاسِقُونَ )آل 
عمران110 ثم قال + إلن يَضْرُوكُمٍ إلا ذى آل عمران111 وهذا عائد إليهم جميعهم لا إلى أكثرهم 
ولهذا قال ١‏ وَإن يُقَاتلُوكُمْ يُوَلُوكُمْ الأَدْبَارَ ثم ل يُنصَرُونَ )آل عمران111 وقد يقاتلون وفيهم مؤمن 
يكتم إيمانه يشهد القتال معهم ولا يمكنه الهجرة وهو مكره على القتال ويبعث يوم القيامة على نيته 
كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغزو جيش هذا البيت فبينما هم ببيداء من 
الأرض إذ خسف بهم فقيل يا رسول الله وفيهم المكره فقال يبعثون على نياتهم وهذا في ظاهر 
الأمر وإن قتل وحكم عليه بما يحكم على الكفار فالله يبعثه على نيته كما أن المنافقين منا يحكم لهم في 
الظاهر بحكم الإسلام ويبعثون على نياتهم فالجزاء يوم القيامة على ما في القلوب لا على مجرد 
الظراسر. . ٠‏ ولهذلاروى أن العتادن قال'يا رسول الله كنت مكزرها فال'أما ظاهرك كان علينا وأمًا 
سريرتك فإلى الله وبالجملة لا خلاف بين المسلمين أن من كان في دار الكفر وقد آمن وهو عاجز 
عن الهجرة لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنها بل الوجوب بحسب الإمكان وكذلك ما لم يعلم 
حكمه فلو لم يعلم أن الصلاة واجبة عليه وبقى مدة لم يصل لم يجب عليه القضاء في أظهر قولي 
العلماء وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد وكذلك سائر 
الواجبات من صوم شهر رمضان وأداء الزكاة وغير ذلك ولو لم يعلم تحريم الخمر فشربها لم يحد 
ياتقاق العسلمين و إدمنا اختلقوا في قصناء الصلذة . . وكذلك ل ى عامل يملايستظه من ريا أو .ميسن ثم 
تبين له تحريم ذلك بعد القبض هل يفسخ العقد أم لا كما لا يفسخه لو فعل ذلك قبل الإسلام وكذلك لو 
تزوج نكاحا يعتقد صحته على عادتهم ثم لما بلغه شرائع الإسلام رأى أنه قد أخل ببعض شروطه كما 
لو تزوج في عدة وقد انقضت فهل يكون هذا فاسدا أو يقر عليه كما لو عقده قبل الإسلام ثم أسلم 
وأصل هذا كله أن الشرائع هل تلزم من لم يعلمها أم لا تلزم أحدا إلا بعد العلم أو يفرق بين الشرائع 
الناسخة والمبتدأة هذا فيه ثلاثة أقوال هي ثلاثة أوجه في مذهب أحمد ذكر القاضي أبو يعلى الوجهين 
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المطلقين في كتاب له وذكر هو وغيره الوجه المفرق في أصول الفقه وهو أن النسخ لا يثبت في حق 
المكلف حتى يبلغه الناسخ وخرج أبو الخطاب وجها بثبوته ومن هذا الباب من ترك الطهارة 
الواجبة ولم يكن علم بوجوبها أو صلى في الموضع المنهى عنه قبل علمه بالنهي هل يعيد الصلاة فيه 
روايتان منصوصتان عن أحمد والصواب في هذا الباب كله أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم 
في رمضان حتى تبين له الحبل الأبيض من الأسود ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء 
ومنهم من كان يمكث جنبا مدة لا يصلي ولم يكن يعلم جواز الصلاة بالتيمم كابي ذر وكعمر بن 
الخطاب وعمار لما أجنبا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بالقضاء ولا شك أن خلقا 
من المسلمين بمكة والبوادي صاروا يصلون إلى بيت المقدس حتى بلغهم النسخ ولم يؤمروا بالإعادة 
ومثل هذا كثير وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف والجمهور أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا 
وسعها الرجرب مشروط بالقدرة والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام 
الححة 


رفع الفساد بالكلية ممتنع في الطبيعة الإنسانية 

ومما ينبغي أن يعلم أن الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الناس على غاية ما يمكن من 
الصلاح لا لرفع الفساد بالكلية فإن هذا ممتنع في الطبيعة الإنسانية إذ لا بد فيها من فساد ولهذا قال 
تعالى ( إِنّي جَاعِلٌ في الأَرْض خَلِيفَةَ قَاُوا أَتَجْعَلُ فيهًا مَن يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ التّمَاء ) البقرة30 
ولهذا لم تكن أمة من الأمم إلا وقيها شر وفساد وأمثل الأمم قبلنا بنو إسرائيل وكان فيهم من الفساد 
والشر ما قد علم بعضه2 وأمتنا خير أمم وأكرمها على الله وخيرها القرون الثلاثة وأفضلهم 
الصحابة وفي أمتنا شر كثير لكنه أقل من شر بني إسرائيل وشر بني إسرائيل أقل من شر الكفار 
الذين لم يتبعوا نبيا كفرعون وقومه وكل خير في بني إسرائيل ففي أمتنا خير منه وكذلك أول هذه 
الامة واخررها قكل خير من المداكرين فقي المنتصين ما شو خير مزه ركل شر في المتفدمين كفي 
الفتأخريق .ها نهو شر مندوقد فال تعالى. ” ]توا تاتشك التعلين 16 2 


تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 
قد أمر الله ورسوله بافعل واجبة ومستحبة وإن كان اراح مك وري ونهى عن أفعال 
والشرعة والمناهج وإن كان بين هذه الأسماء فروق وكذلك حمد أفعالا هي الحسنات ووعد عليها وذم 
أفعالا هي السيئات وأوعد عليها وقيد الأمور بالقدرة والاستطاعة و الوسع والطاقة فقال تعالى 
قَانعُوا اله مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن16 وقال تعالى إلا يُكلَْفُ الله تفْساً إلا وْسْعَهَا لَهَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْها 
مَا اكْتَسَبَتْ ) البقرة286 وقال تعالى! وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِرْقَةُ فَلَيَْفِقَ مِمّا آنَاهُ اله لا يُكَلْفْ الَّهُ تَفْساً إلا مَا 


1 
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آنَاهَا) الطلاق7 وكل من الآيتين وإن كانت عامه فسبب الأولى المحاسبه على ما فى النفوس وهو من 
جنس أعمال القلوب وسبب الثانيه الاعطاء الواجب ! 

ولهذا جاءت الشريعة عند تعارض المصالح والمفاسد بتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما 
وباحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما ‏ 

أهل السنة يجتهدون في طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان كما قال تعالى ١فَاتَّقُوا‏ اللَهَ مَا امْتَطّْعْتُمْ 
؟ التغابن16 وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ويعلمون أن الله 
تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بصلاح العباد في المعاش والمعاد وأنه أمر بالصلاح ونهى 
عن الفساد فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد رجحوا الراجح منهما فإذا كان صلاحه أكثر من فساده 
رجحوا فعله وإن كان فساده أكثر من صلاحه رجحوا تركه فإن الله تعالى بعث رسوله صلى الله 
عليه وسلم بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها * 


من أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى 
ا ل 


لين والمديقين وَالشهدَاءٍ وَالصَّالِحِينَ و وَحَسُنَ ع أَولَيِكَ في 00 وأمثال 2 وإذا كان 


ل أهل الجنة 4 


'ويقول إلآ يكلف اللَهُ نَفساً إلا وسْعَهًا ها البقرة286 وقال ؤ فى الجهاد فى سبيل الله فَقَاتِلَ في سَبِيلٍ 
لله لآ ُكلْفُ إلا نَفسَكَ وَحَرّض الْمُؤْمِنِينَ ) النساء 84 وقال يا أَيُهَا الّذِينَ آَمَتُوأ عَلَيِكُمْ أَنفُسَكُمْ لآ 
يَضْرُكُم مّن ضَّلّ إذَا اهْتَدَيْتُمْ المائدة105 فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى وقال النبى 
صلى الله عليه وسلم. . إذا امرثكم بأمر فاثوا منهدما استطعتم. أخرجاه فى الصحيحين لكن إن كان 
منه عجز بلا حاجة اليه او خيانة عوقب على ذلك 5 


دفع أعظم المفسدتين مع احتمال ادناهما هو المشرو 


فانٍ مدار الشريعة على قوله تعالى إِفَانَقُوا لشَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن16 المفسر لقوله ١‏ 
انَقُوأاللَّهَ حَقَ ثُقَاتِهِ 14آل عمران102 وعلى قول النبى إذا امرتكم فاتوا منه ما استطعتم اخرجاه 
فى الصحيحين وعلى ان الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فاذا تعارضت 
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كان تحصيل اعظم المصلحتين بتفويت ادناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال ادناهما هو 
المشروع والمعين على الأثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه أما من أعان المظلوم على 
تخفيف الظلم عنه او على اداء المظلمة فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم بمنزلة الذى يقرضه او 
الذى يتوكل فى حمل المال له الى الظالم مثال ذلك ولي اليتيم والوقف اذا طلب ظالم منه مالا فاجتهد 
فى دفع ذلك بمال اقل منه اليه او الى غيره بعد الاجتهاد التام فى الدفع لا فهو محسن وما على 
المخبينيق مخ معيل 7 


قاعدة اختيار الأمثل فالأمثل 
فان مناط الوجوب هو القدرة فيجب على كل انسان بحسب قدرته قال تعالى [فَاتَّقُوا الَّهَ مَا 
اسْتَطّعْتُمْ التغابن16 فلهذا يجب على كل ولى أمر ان يستعين بأهل الصدق والعدل واذا تعذر ذلك 
استعان بالامثل فالامئل إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا الأصلح الموجود وقد لا يكون في 
موجوده من هو صالح لتلك الولاية فيختار الأمثل فالأمثئل في كل منصب بحبسه وإذا فعل ذلك بعد 
الاجتهاد التام وأخذه للولاية بحقها فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذا وصار في هذا الموضع من 
أئمة العدل والمقسطين عند الله وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره وإذا لم يمكن إلا ذلك فإن الله 
يقول [ِفَانَهُوا اله مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْراً لَأَنشِكُمْ وَمَن يُوق شح نَفسِه فََوْلَئِكَ هُمْ 
الْملِحُونَ ) التغابن16 فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أخرجاه في الصحيحين لكن إن كان منه عجز ولا حاجة إليه أو 
6 ل ل ااي ا 


لا يسقط المقدور لاجل المعجوز 
فان العبادات المشروعة ايجابا او استحبابا انا عجز عن بعض ما يجب فيها لم يسقط عنه المقدور 
لاجل المعجوز بل قد قال النبى اذا امرتكم بامر فأنوا منه ما استطعتم وذلك مظايق لقول الل 
تعالى إِقَانَقُوا اللَهَ مَا اسْتَطْعْتُمْ ) التغابن16 3 


الفروق بين الأنبياء وغيرهم فان الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الايمان بجميع ما 
يخبرون به عن الله عز وجل وتجب طاعتهم فيما يأمرون به بخلاف الاولياء فانهم لا تجب طاعتهم 
فى كل ما يأمرون به ولا الايمان بجميع ما يخبرون به بل يعرض امرهم وخبرهم على الكتاب 


أمجموع الفتاوى ج: 28 ص: 284 و السياسة الشرعية ج: 1 ص: 43 
#السياسة الشرعية ج: 1 ص: 15 و مجموع الفتاوى ج: 28 ص: 66 


“مجموع الفتاوى ج: 26 ص: 230 
0 


من اولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قاله له اجر على اجتهاده لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان 
مخطنئا وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع فان الله تعالى يقول إقَانَقُوا 
لَه مَا اسْتَطَعْتُمْ ؛ التغابن6 1 وهذا تفسير قوله تعالى يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأ اتَفُوأ اللَّهَ حَقَّ ثُقَاته )آل 
عمران102 قال ابن مسعود وغيره حق تقاته ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر. 
فلا يكفر أى بحسب استطاعتكم فان الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها كما قال تعالى إلا يُكَلَفُ الله 
تفساً إلا وْسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَت ) البقرة286 وقال تعالى وَالَذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأ 
الصّالِحَات لآ نُكَلَفُ نَفساً إلا وْسْعَهَا أَوْلَيِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّدَ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ 4 الأعراف42 ! 

أن لفظ النسخ مجمل فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو اطلاق 
أو غير ذلك كما قال من قال ان قوله | افوأ الله حَقَ ثقَاتهِ )آل عمران102 و (وَجَاهِدُوا في الله 
حَقَّ جهّاده ؟ الحج78” نسخ بقوله انهو اللَّهَ مَا اسْتَطْعْتُمْ ؟ التغابن16 و ليس بين الآيتين تناقض 
لكن قد يفهم بعض الناس من قوله ١‏ حَقَ ثَقَاتِهِ 1آل عمران2102 ١‏ حَقّ جِهَادِهِ 4 الحج78 الأمر 
بها لا يستطيعة العيد فاست ما ذيمه هذا كها ببست اللدهنا بلقى الشتيطان بو يفكم لله اياقة ىن الم يكن 
نسخ ذلك نسخ ما انزله بل نسخ ماالقاه الشيطان اما من الانفس أو من الاسماع أو من اللسان 
وكذلك ينسخ الله ما يقع فى النفوس من فهم معنى و ان كانت الآية لم تدل عليه لكنه محتمل 7 


إثبات القوى والطبائع 
وكذلك دل الكتاب والسنة على إثبات القوى والطبائع التي جعلها الله في الحيوان وغيره كما قال 
تعالى قَانَهُوا الله مَا امْتَطْعْتُمٌ ) التغابن16 وقال أَوَلَمْ يَرََا أَنَّ اله الذي خَلَقَهُمْ هُوَ أَسَدُ مِنْهُمْ قو 
فصلت15 وقال لاله الذي خَلَقَكُم من ضَغْف ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَغْف قُوَةَ نم جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةِ ضَغفاً 
وَشَيْيَةَ يَخْلقَ مَا يَشَاءُ ) الروم54 وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبدالقيس إن فيك لخصلتين 
يحبهما الله الحلم والأناة فقال أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما فقال بل خلقين جبلت عليهما 
فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ومثل هذا كثير ليس هذا موضع بسطه 3 


" إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات " 
إذا ثبت أن الحسنات لها منافع وإن كانت واجبة كان فى تركها مضار والسيئات فيها مضار وفى 
المكروه بعض حسنات فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما فتقدم أحسنهما بتفويت 
المرجوح وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما فيدفع اسوأهما باحتمال أدناهما واما بين حسنة وسيئة 
لا يمكن التفريق بينهما بل فعل الحسنه مستلزم لوقوع السيئة وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة 
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فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة فالأول كالواجب والمستحب وكفرض العين 
وفرض الكفاية مثل تقديم قضاء الدين المطالب به على صدقة التطوع والثانى كتقديم نفقة الأهل 
على نفقة الجهاد الذي لم يتعين وتقديم نفقة الوالدين عليه كما فى الحديث الصحيح أي العمل أفضل 
قال الصلاة على مواقيتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أى قال ثم الجهاد فى 
سبيل الله وتقديم الجهاد على الحج كما فى الكتاب والسنة متعين على متعين ومستحب على مستحب 
وتقديم قراءة القرآن على الذكر إذا استويا في عمل القلب واللسان وتقديم الصلاة عليهما إذا شاركتهما 
فى عمل القلب والا فقد يترجح الذكر بالفهم والوجل على القراءة التى لا تجاوز الحناجر وهذا باب 
واسع والثالث كتقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محرم على بقائها بدار الحرب كما فعلت أم 
كلثوم التى أنزل الله فيها آية الامتحان (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاُ ث مُهَاجِرَات فَامْتَحِنُوهْنَّ 
للّهُ أعْلَمُ إِيمَانِهِنَ فَإِنْ عَلِمْثُمُوهْنَ مُؤْمِنَاتِ قلا تَرْجِعُوهْنٌَ إلى الْكُفَار لا هُنّ حِلّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهنَّ 
] الممتحنة10 وكتقديم قتل النفس على الكفر كما قال تعالى [وَالْفِْنَه َكْبَرُ مِنَ الْقَنْلِ ) البقرة217 
فتقتل النفوس التى تحصل بها الفتنه عن الايمان لأن ضرر الكفر أعظم من ضرر قتل النفس وكتقديم 
قطع السارق ورجم الزانى وجلد الشارب على مضرة السرقه والزنا والشرب وكذلك سائر العقوبات 
المأمور بها فانما أمر بها مع أنها فى الأصل سيئه وفيها ضرر لدفع ما هو أعظم ضررا منها وهى 
جرائمها إذ لا يمكن دفع ذلك الفساد الكبير الا بهذا الفساد الصغير وكذلك فى باب الجهاد 
وإن كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيرهم حراما فمتى احتيج الى قتال قد يعمهم مثل 
الرمى بالمنجنيق والتبييت بالليل جاز ذلك كما جاءت فيها السنه فى حصار الطائف ورميهم 
بالمنجنيق وفى أهل الدار من المشركين يبيتون وهو دفع لفساد الفتنه أيضا بقتل من لا يجوز قصد 
قتله وكذلك مسأله التترس التى ذكرها الفقهاء فان الجهاد هو دفع فتنه الكفر فيحصل فيها من 
المضرة ما هو دونها ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما 
يفضي الى قتل اولئك المتترس بهم جاز ذلك وأن لم يخف الضرر لكن لم يمكن الجهاد الا بما بما 
يفضي الى قتلهم ففيه قولان ومن يسوغ ذلك يقول قتلهم لأجل مصلحة الجهاد مثل قتل المسلمين 
المقاتلين يكونون شهداء ومثل ذلك إقامة الحد على المباذل وقتال البغاة وغير ذلك ومن ذلك إباحة 
نكاح الأمة خشية العنت وهذا باب واسع أيضا وأما الرابع فمثل أكل الميتة عند المخمصة فان 
الأكل حسنة واجبة لا يمكن إلا بهذه السيئة ومصلحتها راجحة وعكسه الدواء الخبيث فان مضرته 
راجحة على مصلحته من منفعة العلاج لقيام غيره مقامه ولأن البرأ لا يتيقن به وكذلك شرب الخمر 
للدواء فتبين أن السيئة تحتمل فى موضعين دفع ما هو أسوأ منها اذا لم تدفع الا بها وتحصل بما 
هو أنفع من تركها اذا لم تحصل الا بها والحسنة تترك فى موضعين اذا كانت مفوتة لما هو أحسن 
منها أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة هذا فيما يتعلق بالموازنات الدينية2 وأما 
سقوط الواجب لمضرة في الدنيا واباحة المحرم لحاجة فى الدنيا كسقوط الصيام لأجل السفر وسقوط 
محظورات الاحرام وأركان الصلاة لأجل المرض فهذا باب آخر يدخل فى سعة الدين ورفع الحرج 
الذي قد تختلف فيه الشرائع بخلاف الباب الأول فان جنسه مما لا يمكن اختلاف الشرائع فيه وان 
اختلفت فى أعيانه بل ذلك ثابت في العقل كما يقال ليس العاقل الذى يعلم خير من بشر إنما العقل الذى 
يعلم خير الخيرين وشر الشرين وينشد ان اللبيب اذا بدى من جسمه مرضان مختلفان داوى 
الأخطرا وهذا ثابت في سائر الآمور فان الطبيب مثلا يحتاج الى تقوية القوة ودفع المرض 
والفساد أداة تزيدهما معا فانه يرجح عند وفور القوة تركه إضعافا للمرض وعند ضعف القوة فعله 
لان منفعة ابقاء القوة والمرض إولى من اذهابها جميعا فان ذهاب القوة مستلزمة للهلاك ولهذا استقر 
فى عقول الناس انه عند الجدب يكون نزول المطر لهم رحمه وإن كان يتقوى بما ينتبه أقوام على 
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بعض العقلاء ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحد بلا سلطان ثم السطان يؤاخذ على ما 
يفعله من العدوان ويفرط فيه من الحقوق مع التمكن لكن اقول هنا اذا كان المتولي للسلطان العام او 
يعطن افرروحة كالامار قو الو لأنة والقصماءءو نهو ذلك 31 كان لا يمكته اداع و اجباته ورك محرماته 
ولكن يتعمد ذلك مالا يفعله غيره قصدا وقدرة جازت له الولاية وربما وجبت وذلك لان الولاية اذا 
كانت من الواجبات التى يجب تحصيل مصالحها من جهاد العدو وقسم الفىء واقامة الحدود وامن 
اليل كارع فعلها كاانيا 4ا] كاك :ذلك مسار ما لثراية يعدن مق لا تدقف و اكد معن مالا يفل 
واعطاء بعض من لا ينبغي ولا يمكنه ترك ذلك صار هذا من باب مالا يتم الواجب او المستحب الا 
ده فيكو ق باهيا او مستهنااذا كانت نقسدته ذو مصاحة ذلك الوراحبة إن المستحيةيل لو كانت الوالاية 
غير واجبة وهي مشتملة على ظلم ومن تولاها اقام الظلم حتى تولاها شخص قصدة بذلك تخفيف 
الظلم فيها ودفع أكثره باحتمال أيسره كان ذلك حسنا مع هذه النية وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية 
دفع ما هو اشد منها جيدا. وهذا باب يختلف باختلاف النيات والمقاصد فمن طلب منه ظالم قادر 
والزمه مالا فتوسط رجل بينهما ليدفع عن المظلوم كثرة الظلم واخذ منه واعطى الظالم مع اختياره 
ان لا يظلم ودفعه ذلك لو امكن كان محسنا ولو توسط اعانه للظالم كان مسيئا وانما الغالب فى هذه 
الاشياء فساد النية والعمل اما النية فبقصده السلطان والمال واما العمل فبفعل المحرمات وبترك 
الواجبات لا لاجل التعارض ولا لقصد الانفع والاصلح ثم الولايه وان كانت جائزة او مستحبة أو 
ب لا ار 1 
واستحابا أخرى ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصر بل ومسألته 
أن يجعله على خزائن الارض وكان هو وقومه كفارا كما قال تعالى [وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسْفُ من قَبْلُ / 
بِالْبيْنَات قَمَا زَلَتُمْ في شك مّمَا جَاءكُم به حَتَّى إِذَا هَلَكَ فُلتُمْ آن يَبْعَتَ اللّهُ من بَعْدِهِ رَسُولاً كَدَلِكَ يُضِلَ الله 
مَنْ هْوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ) غافر 34 وقال تعالى عنه ( يا صَاحِبَي السّخْن أأَرْبَابٌ مُتَقَرَقُونَ خَيْرٌ آم الله 
الوَاحِدُ الْقَهَارُ[39) ما تَعبْدُونَ من دُونِه إلا أَسْمَاء سَمَيْثمُوهَا ننم وَآبَوْكُم ما نَل الله بهَا مِن سُلْطانٍ 
إِنِ الْحُكُمْ إلذَ لَه أَمَرَ ألا تَعْبُدُوا إلا إِيَُّ ذَلِكَ الدينُ الْقَيْمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الئاس لآ يَعْلَمُونَ(40) يوسف 39- 
0 ومعلوم أنه مع كفرهم لابد أن يكون لهم عادة وسنة فى قبض الاموال وصرفها على حاشية الملك 
وأهل بيته وجنده ورعيته ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم ولم يكون يوسف يمكنه أن 
يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فان القوم لم يستجيبوا له لكن فعل الممكن من العدل 
والاحسان ونال بالسلطان من اكرام المؤمنين من أهل بيته مالم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك وهذا كله 
داخل فى قوله ١فَانَهُوا‏ اللَهَ مَا اسْتَطّعْتُمْ ؟ التغابن6 1 فاذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم 
أوكدهما لم يكن الآخر فى هذه الحال واجبا ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب فى الحقيقة 
وكذلك اذا اجمتع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما الا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال 
محرما فى الحقيقة وان سمى ذلك ترك واجب وسمى هذا فعل محرم باعتبار الاطلاق لم يضر ويقال 
في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو لضرورة أو لدفع ما هو أحرم 
وهذا كما يقال لمن نام عن صلاة أو نسيها إنه صلاها فى غير الوقت المطلق قضاء هذا وقد قال 
النبى من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها لاكفارة لها الا ذلك وهذا 
باب التعارض باب واسع جدا لاسيما فى الأزمنة والأمكنة التى نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة 
فان هذه المسائل تكثر فيها وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين 
الأمة فانه اذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم فأقوام قد ينظرون الى الحسنات 
فيرجحون هذا الجانب وان تضمن سيئات عظيمة وأقوام قد ينظرون الى السيئات فيرجحون الجانب 
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لآخر وان ترك حسنات عظيمة والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم 
مقدار المنفعة والمضرة أو يتبين لهم فلا يجدون من يعنيهم العمل بالحسنات وترك السيئات لكون 
الأهواء قارنت الآراء ولهذا جاء فى الحديث إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب 
العغل الكامل عند خارل الشبهو اك فينيغي للعالم ان يتدين انواع هذه المسائل وقد وكوق الواحب في 
يكون في آمره بطاعة فعلا لمعصية أكبرمنها فيثرك الأمر بها دفعا لوقوح تلك المعصية مثل أن ترفع 
مذنبا الى ذي سلطان ظالم فيعتدى عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضررا من ذنبه ومثل أن يكون في 
نهيه عن بعض المنكرات تركا لمعروف هو أعظم منفعة من ترك المنكرات فيسكت عن النهي خوفا 
أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله مما هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر العالم تارة 
يأمر وتارة ينهي وتارة يبيح وتارة يسكت عن الأمر أو النهي أو الاباحة كالأمر بالصلاح الخالص أو 
الراح جح أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح وعند التعارض يرجح الراجح كما تقدم بحسب 
الامكان فأما اذا كان المأمور والمنهى لا يتقيد بالممكن إما لجهله واما لظلمه ولا يمكن ازالة جهله 
وظلمه فربما كان الأصلح الكف والامساك عن أمره ونهيه كما قيل ان من المسائل مسائل جوابها 
م ل ا اي ع ل م لوا( 

الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام الى وقت تمكن رسول الله تسليما إلى بيانها يبين حقيقة الحال 
في هذا أن الله يقول ( وَمَا كُنَا مُعَدْبِينَ حَنََى نَبْعَتَ رَسُولاً )الإسراء15 والحجة على عباد انما تقوم 
بشيئين بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله والقدرة على العمل به فاما العاجز عن العلم كالمجنون أو 
العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي واذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه 
كان ذلك في بكق العاجر عن العلغ ان العمل بكوله كمن انفظع ون العلم تجن الذين او يعجر عن 
جميعه كالمجنون مثلا وهذه أوقات الفترات فاذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو 
مجموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول شيئا فشيئا بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئا فشيئا 
ومعلوم أن الرسول لا يبلغ الا ما أمكن علمه والعمل به ولم تأت الشريعة جملة كما يقال اذا أردت ان 
تطاع فأمر بما يستطاع فكذلك المجد لدينه والمحيي لسنته لا يبلغ الا ما أمكن علمه والعمل به كما 
أن الداخل في الاسلام لا يمكن حين دخوله ان يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها وكذلك التائب 
من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يكمن في اول الأمر ان يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم 
فانه لا يطيق ذلك واذا لم يطقه لم يكن واجبا عليه في هذه الحال واذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم 
والأمير ان يوجبه جميعه ابتداء بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله الى وقت الامكان 
كما عفى الرسول عما عفى عنه الى وقت بيانه ولا يكون ذلك من باب اقرار المحرمات وترك الأمر 
بالواجبات لأن الوجوب والتحريم مشروط بامكان العلم والعمل وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط فتدبر 
هذا الأصل فانه نافع ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء وان كانت واجبة أو محرمة في 
الأصل لعدم امكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب أو التحريم فان العجز مسقط للأمر 
والنهي وان كان واجبا في الأصل والله أعلم ومما يدخل في هذه الأمور الاجتهاديه علما وعملا ان 
ما قاله العالم أو الأمير او فعله باجتهاد أو تقليد فاذا لم ير العالم الآخر والامير الاخر مثل رأي الآول 
فانه لا يأمر به أو لا يأمر الا بما يراه مصلحة ولا ينهى عنه اذ ليس له ان ينهى غيره عن اتباع 
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اجتهاده ولا ان يوجب عليه اتباعه فهذه الأمور في حقه من الأعمال المعفوة لا يأمر بها ولا ينهى 
عنها بل هي بين الاباحة والعفو وهذا باب اسع جدا فتدبره ! 


كل من استفرغ وسعه استحق الثواب 
فالميوانب هن القرل قل اتجيمية الذى ,فقوا فيه اسلف و الجديون وير ابه لبين كل من:طاي 
واختهد وامنتان يتمكن من معر ذه التدق فيسزل استطاعة النانن فى ذلك متغارقة رالقدرية بنولون أ 
الله تعالى سوى بين المكلفين فى القدرة ولم يخص المؤمنين بما فضلهم به على الكفار حتى أمنوا ولا 
خصن التطيعين يما فنضلهم به على العضاة حتى أطاعر | وهذا من أثوال القذرية والمعتزلة وغيره 
التى خالفوا بها الكتاب والسنة واجماع السلف والعقل الصريح كما بسط فى موضعه. ولهذا قالوا 
إن كل مستدل فمعه قدرة تامة يتوصل بها الى معرفة الحق ومعلوم ان الناس إذا اشتبهت عليهم القبلة 
فى السفر فكلهم مأمورون بالاجتهاد والاستدلال على جهة القبلة ثم بعضهم يتمكن من معرفة جهتها 
وبعضهم يعجز عن ذلك فيغلط فيظن فى بعض الجهات أنها جهتها ولا يكون مصيبا فى ذلك لكن هو 
مطيع لله ولا إثم عليه فى صلاته اليها لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها فعجزهم عن العلم بها 
كعجزه عن التوجه اليها كالمقيد والخائف والمحبوس والمريض الذى لا يمكنه التوجه اليها 
ولهذا كان الصواب قول ما يقول إن الله لايعذب فى الآخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل 
المحظور والمعتزلة فى هذا وافقوا الجماعة بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم فإنهم 
قالوا بل يعذب من لا ذنب له أو نحو ذلك ثم هؤلاء يحتجون على المعتزلة فى نفى الايجاب 
والتحريم العقلى بقوله تعالى ١‏ وَمَا كُنّا مُعَذَبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولاً الإسراء15 وهو حجة عليهم 
لضا في تفي انعد مطل إلا يد ارسل الرمل :وهم يجوز ون التعديب فل ارهباك الرسيل فأولاك 
يقولون يعذب من لم يبعث اليه رسولا لأنه فعل القبائح العقلية وهؤلاء يقولون بل يعذب من لم يفعل 
قبيحا قط كالأطفال وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل أيضا قال تعالى ! وَمَا كُنَا مُعَذَبِينَ حَنّى َبْعَتَ 
رَسُولاً ) الإسراء5] وقال تعالى عن أهل النار | كُلَمَا أي فيهَا قَوْجٌ سَآَلَهُمْ حَرَنَتُهَا ألم يكم 
نذير(8) َالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا نَذِيرُ فكَذَبْنَا ْنَا مَا نَل اللَهُ من شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إلا في ضَلالٍ كَبير(9) 
الملك 9-8 فقد أخبر سبحانه وتعالى بصيغة العموم أنه كلما القى فيها فوج سألهم الخزنة هل جاءهم 
نذير فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير فلم يبق فوج يدخل النار الا وقد جاءهم نذير فمن لم يأنه نذير لم 
يدخل النار وقال إِذَلِكَ أن لَمْ يَكُن رَبك مُهْلِكَ الْقُرَى بِظلم وَأَهلَّْا غَافلُونَ ) الأنعام1 13 أى هذا 
بهذا السبب فعلم أنه لا يعذب من كان غافلا ما لم يأته نذير ودل أيضا على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه 
عنه وأيضا فان الله تعالى قد أخبر فى غير موضع انه لا يكلف نفسا الا وسعها كقوله إلا يُكَلْفْ 
لَه تَفساً إلا وْسْعَهَا ) البقرة286 وقوله تعالى وَالَّذِينَ آمنُوأ وَعَمِلُواً الصّالِحَاتِ لآ تُكلَْفُ تَفساً إلا 
وُسْعَهَا ]الأعراف42 وقوله | لا تُكَلَفُ تَفسنْ إلا وْسْعَهًا ] البقرة233- وقوله ١‏ لا يكلف الله 
تفساً إِلّا مَا آنَاهَا 4 الطلاق27 وأمر بتقواه بقدر الاستطاعة فقال (ِفَانهُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ 
التغابن16 وقد دعاه المؤمنون بقولهم ( رَبّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصراً كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَيْلِنَا 
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رَبَنَا َلآ تُحَمّلْنَا مَا لآ طَاقَةَ لَنَا به )البقرة286 فقال قد فعلت فدلت هذه النصوص على أنه 
لا تكلشه تنقيا برا كعدة ستفيف ةنا الحيبية المهدوة و كلك هلي أنه الا روكذ المتكظ و التالسى حلفا 
للقدوية والمعتزلة .وهذا فصل الخطاب فى هذا الباب فالمجتهد المستدل من :إمام وخاكم وعلام 
وناظر ومفت وغير ذلك إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذى كلفه الله إياه وهو 
مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه الله ألبته خلافا للجهمية المجبرة وهو مصيب 
بمعنى أنه مطيع لله لكن قد يعلم الحق فى نفس الأمر وقد لا يعلمه خلافا للقدرية والمعتزلة فى قولهم 
كل من استفرغ وسعه علم الحق فان هذا باطل كما تقدم بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب 
وكذلك الكفار من بلغه دعوة النبى فى دار الكفر وعلم أنه رسول الله فآمن به وآمن بما أنزل عليه 
واتقى الندما امنتطاع كنا فل النحاقى وغيز» ولم تمكنه البجرة الى ذا الأسلام ولا الأرام حدية 
شرائع الاسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار دينه وليس عنده من يعلمه جميع شرائع 
الاسلام فهذا مؤمن من أهل الجنة كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون وكما كانت امرأة 
فرعون يل.وكما كان يوسف الصنديق عليه السلام مع أهل مصر فإنهم كانوا كفازا ولم يمكنه ان يفغل 
معهم كل ما يعرفه من دين الاسلام فإنه دعاهم الى التوحيد والايمان فلم يجيبوه قال تعالى عن مؤمن 
آل فرعونٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ من قَبْلُ بِالْبَبَنَاتِ فَمَا زَلَتُمْ في شك مّما جَاءكُم به حَنَّى إِذَا هَلَكَ فُلَتُم 
أن يَبْعَتَ اللَّهُ من بَعْدِهِ رَسُولاآً ؛ غافر34 وكذلك النجاشى هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه 
فى التحون فى الاسلامول إنها مدل سنه قر عدي وليذا لا ماك له يكن كناك أحه يصللى بده 
فصلى عليه النبى بالمدينة خرج بالمسلمين الى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه وأخبرهم بموته 
يوع ماك وقال إن أخالكم صالها من أهل الخشة ماحه .وكثير من شرائع الاسلكم أو أكثر ها لم 
يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت بل قد روى أنه لم يصل الصلوات 
الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدى الزكاة الشرعية لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه 
عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن والله قد 
فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله اليه وحذره أن يفتنوه 
عن بعض ما أنزل الله اليه وهذا مثل الحكم فى الزنا للمحصن بحد الرجم وفى الديات بالعدل 
والتسوية فى الدماء بين الشريف والوضيع النفس بالنفس والعين بالعين وغير ذلك والنجاشى ما 
كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن فان قومه لا يقرونه على ذلك وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين 
والتتار قاضيا بل وإماما وفى نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك بل هناك من 
يمنعه ذلك ولا يكلف الله نفسا ألا وسعها وعمر بن عبد العزيز عودى وأوذى على بعض ما أقامه من 
العدل وقيل إنه سم على ذلك فالنجاشى وأمثاله سعداء فى الجنة وان كانوا لم يلتزموا من شرائع 
الاسلام ما لا يقدرون على التزامه بل كانوا يحكمون بالأحكام التى يمكنهم الحكم بها ' 


أفضل السبل الى الله 
فإن الله أرسل رسله ليقوم الناس بالقسط ومحمد أفضلهم وقد بين الله سبحانه له من القسط ما لم يبينه 
لغيره وأقدره على ما لم يقدر عليه غيره فصار يفعل ويأمر بما لايأمر به غيره ويفعله وذلك أن 
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بني آدم في كثير من المواضع قد لا يعلمون حقيقة القسط ولا يقدرون على فعله بل ما كان إليه أقرب 
وبه أشبه كان أمثل وهي الطريقة المثلى وقد بسطنا هذا في مواضع قال تعالى إَأَقِيمُوا الوَرْنَ 
بِالقَمْطٍ ) الرحمن9 وقال إلا يُكَلْفُ لَه نَفساً إلا وْسْعَهَا ) البقرة286 وقال ١فَاتَُوا‏ الله مَا 
انتملك القغايق1]16 . .وقال إذا امركة بأمر .قائتوا عنه ما استطعتك ‏ 

والصواب للمسلم أن يعلم أن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم 
وخير القرون القرن الذى بعث فيهم وان أفضل الطرق والسبل الى الله ما كان عليه هو وأصحابه 
ويعلم من ذلك أن على المؤمنين أن يتقوا الله بحسب اجتهادهم ووسعهم كما قال الله تعالى !فَاَُوا اله 
مَا اسْتَطْعْتُمْ )التغابن16 وقال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقال إلا يُكَلَفُ ال فسا 
إلا وْسْعَهَا لَهَا ) البقرة286 وان كثيرا من المؤمنين المتقين اولياء الله قد لا يحصل لهم من كمال العلم 
والايمان ما حصل للصحابة فيتقى الله ما استطاع ويطيعه بحسب اجتهاده فلا بد أن يصدر منه خطأ 
اما فى علومه وأقواله وأما فى اعماله واحواله ويثابون على طاعتهم ويغفر لهم خطاياهم فان الله 
تعالى قال آمَنَ الرّسُولُ يما أنزل إِلَيْهِ من رَبّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ بالله وَمَائكتِْ َكتِهِ وَرْسْلِهِ لآ 
نقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مّن رَُْلِه وَقَالُوأ سَمِعْا وََطَعْنَا غَفْرَانكَ رَبَنَاوَإِليِكَ الْمَصِيرٌ ) البقرة285 إلى قوله ‏ | 
رَبَنَا لآ تُوَاخِذُنَا إن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة286 قال الله تعالى قد فعلت فمن جعل طريق أحد من 
العلماء و الققياك أر-طريق أحدون العزاة و التساك افضل هن طريق الصحاة فهر ميخطيع خيال 
مبتدع ومن جعل كل مجتهد فى طاعة اخطأ فى بعض الأمور مذموما معيبا ممقوتا فهو مخطىء 
ضال مبتدع ثم الناس فى الحب والبغض والموالاة والمعاداة هم أيضا مجتهدون يصيبون تارة 
ويخطئون تارة وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه أحب الرجل مطلقا وأعرض عن سيئاته 
وإذا علم مذهها ينقضيه |بفكه مطلفا و افركن عن يكمناته تحاط ويعال مق يثر ل بالتحائظ 
وهذا من اقوال أهل البدع والخوارج والمعتزلة والمرجئة وأهل السنة والجماعة يقولون ما دل عليه 
الكتاب والسنة والاجماع وهو ان المؤمن يستحق وعد الله وفضله الثواب على حسناته ويستحق 
العقاب على سيئاته وإن الشخص الواحد يجتمع فيه ما يثاب عليه وما يعاقب عليه وما يحمد عليه وما 
يذم عليه وما يحب منه وما يبغض منه فهذا هذا 7 

السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان أفضل من المتأخرين في كل شئ من الصلاة وجنسها من 
الذكر و الدهاء و قراءةالقوان وامتماعة غير ذلكدومن الحياد والإمارة وما يتعاق يذلك من أصقاف 
السياسات والعقويات والمعاملات في إصلاح الأمؤال وضرفها فإن طريق السلف أكمل في كل ثنخ 
ولكن يفعل المسلم من ذلك ما يقدر عليه كما قال الله تعالى فآتقوا الله ما استطعتم 2 سورة 
التغابن 16 وقال النبي ص إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولا حول ولا قوة إلا باللهة 


حصر المفلحين فيمن يوق شح نفسه 
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ومما يتعلق بالثلاث المهلكات والمنجيات التى ذكر أنه عند المهلكات عليك بخويصة نفسك 
أنه قال شح مطاع وهوى متبع فجعل مطاعا وهذا متبعا وهذا والله أعلم لأن الهوى هوى النفس 
وهو محبتها للشىء وشهوتها له سواء أريد به المصدر او المفعول فصاحب الهوى يأمره هواه 
ويدعوه فيتبعه كما تتبع حركات الجوارح إرادة القلب ولهذا قال الله تعالى! وَل تتعُواً أَهوَاء قَوْمِ قذ 
كاراروق كال وكاو كرا | المافد اوقل رفك امل مك اسع ف لاوحا لخدف ار ا 
يسمركهم أخل الأهواء من الر افسبد و الكو اراع وها المرزى ف حر فى كترو مرق الفقر عرو الفقهاء. ل 
من عصمه الله وقد ختلف أصحابنا هل يدخل الفقهاء المختلفون فى إسم أهل الأهواء على وجهين 
أدخلهم فى التقسيم القاضى أبو يعلى وكذلك قبله الشيخ أبو حامد الإسفرائينى فيما اظن وأنكره ابن 
عقيل واماالشح المطاع فقد ذكرنا أن مفسدته عائدة إلى منع الخير وهذا فى الأصل ليس هو 
محبوبا وإنما يحمل عليه الحرص على المشحوح به فإنه من باب النفرة والبغض فهو يأمر صاحبه 
فيطيعه وليس كل مطاع متبعا وإن كان كل متبع مطاع فإن الإنسان يطيع الطبيب والأمير وغيرهما 
فى أمور خاصة وليس متبعا لهم أما التابع لغيره فهو مطيع وزيادة فإنه يذهب معه حيثما ذهب 
وفرق ثان أن المتبع يطلب فى نفسه فغاية المتبع إدراكه ونيله وهذا شأن الهوى وأما المطاع فغاية 
لغيره وهذا شأن الشح وتحقيق معنى الشح أنه شدة المنع التى تقوم فى النفس كما يقال شحيح بدينه 
وضنين بدينه فهو خلق فى النفس والبخل من فروعه كما فى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا 
وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وكذلك فى حديث عبدالرحمن بن عوف أنه كان 
يقول فى طوافه رب قنى شح نفسى فقيل له ما أكثر ما تستعيذ من ذلك فقال إذا وقيت شح نفسى وقيت 
0 َجذونَ في صذور جم حَاجَة مما ونوا وَيُؤْرُونَ علَى أَنفسهم وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصَةٌ وَمَن يُوق 
انهه الا مكر هون ها نحم كه يعارن ار انهه فشكا ارك النحل وضية الثاني الكية ل كان اعفن 
ل ا ل ا ا ع 0 0 ومن 
وضة إرادتها وكراهتها للخير على الغير فيتولد عن ذلك إمتناعه من النفع وهو البخل 00 المنعم 
عليه وهو الظلم وإذ كان فى الأقارب كان قطيعة ولهذا فى حديث أبى هريرة الذى رواه النسائى 
من حديث محمد بن عجلان عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريره رضى الله عنه أن 
رسول الله قال لا يجتمع فى النار مسلم قتل كافر ثم سدد وقارب ولا يجتمعان فى جوف مؤمن غبار 
فى سبيل الله وفيح جهنم ولا يجتمعان فى قلب عبدالإيمان والحسد ورواه النسائى أيضا من حديث 
جماعة عن سهيل بن أبى يزيد عن القعقاع واللحلاح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم فى جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان 
فى قلب عبد أبدا فانظر كيف ذكر الشح فى الروايات المشهورة وفى الآخرى والحسد واللفظ 
الأول أجمع وكيف قرن فى الحديث السماحة والشجاعة كما قال فى الحديث الآخر شر مافى 
المرء شح هالع وجبن خالع فمدح الشجاعة فى سبيل الله وذم الشح ونظير هذا قوله. إن من 
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الخيلاء ما يحبها الله وهو احتيال الرجل بنفسه عند الحرب وعند الصدقة وقصد من الحديث قوله 
( وَمَن يُوقَ شح نَفْسِه فَأَوْلَِكَ هُمُ الْمُفْحُونَ ) التغابن16 فحصر المفلحين فيمن يوق شح نفسه 
ارون رايع وري وا ا لوو 


" إياكم والشح فانه اهلك من كان قبلكم " 

ففى الصحيحين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشر يخطب ويقول سمعت رسول الله يقول 
مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه شي تداعى له سائر 
الجسد بالحمى والسهر وفى الصحيحين عن ابى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال قال 
رسول الله المؤمن للمؤمن كالبنيان ييشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه والشح مرض والبخل 
مركن و الحمد شمن المكل كما فى الحديتة الدع وو اه انوهواد عن اللقى أنه قال" الصشياقل 
الحستات كما تأكل النار الحظب والصدقة تطفي: الخطيئة كما يطفيء الماء القار ‏ .وثلك ان اليخيل 
يمنع نفسه والحسود يكره نعمة الله على عباده وقد يكون فى الرجل اعطاء لمن يعينه على اغراضه 
وحسد لنظرائه وقد يكون فيه بخل بلا حسد لغيره والشح اصل ذلك وقال الله تعالي [فَانَُوا الله مَا 
اْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْراً لَأَنشِكُمْ وَمَن يُوقَ شح نَفْسِه فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ 
) التغابن16 وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال إياكم والشح فانه اهلك من كان 
قبلكم امرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالظلم فظلموا وامرهم بالقطيعة فقطعوا وكان عبد الرحمن بن 
عوف يكثر من الدعاء فى طوافه يقول اللهم قنى شح نفسى فقال له رجل ما اكثر ما تدعو بهذا فقال 
إذا وقيت شح نفسى وقيت الشح والظلم والقطيعة والحسد يوجب الظلم او كما قال فهذا الشح الذي 
هو شدة حرص النفس يوجب البخل بمنع ما هو عليه والظلم بأخذ مال الغير ويوجب قطيعة الرحم 
ويوجب الحسد وهو كراهة ما اختص به الغير وتمنى زواله والحسد فيه بخل وظلم فانه بخل بما 
أعطيه عن غيره وظلمه يطلب وال ذلك عته. قصل فالبخل والحديد مرض يويجب يغطن النفسن لما 
ينفعها بل وحبها لما يضرها ولهذا يقرن الحسد بالحقد والغضب ”7 


الشح يأمر بخلاف أمر الله ورسوله 

قال النبى ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وثلاث منجيات خشية الله 
فى السر والعلانية والقصد فى الفقر والغنا وكلمة الحق فى الغضب والرضا وقوله فى الحديث 
هوى متبع فيه دليل على أن المتبع هو ما قام فى النفس كقوله فى الشح المطاع وجعل الشح مطاعا 
لأنه هو الآمر وجعل الهوى متبعا لأن المتبع قد يكون إماما يقتدى به ولا يكون آمرا وفى الصحيحين 
عن النبى أنه قال إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم 
فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا فبين أن الشح يأمر بالبخل والظلم والقطيعة فالبخل مذ 
منفعة الناس بنفسه وماله و الظلم هو الإعتداء عليهم فالأول هو التفريط فيما يجب فيكون قد 
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فرط فيما يجب وإعتدى عليهم بفعل ما يحرم وخص قطيعة الرحم بالذكر إعظاما لها لأنها تدخل فى 
الأمرين المتقدمين قبلها وقال المفسرين فى قوله تعالى ( وَمَن يُوقَ شح نَفْسِهِ ) الحشر9 هو أن لا 
يأخذ شيكاامها نهاه الله غنه.ولا يمفع قينا أمره اللديادائه. فالشح يمر يخلاف أمن الدووسوله 
فإن الله ينهى عن الظلم ويأمر بالإحسان والشح يأمر بالظلم وينهى عن الإحسان2 وقد كان 
عبدالرحمن بن عوف يكثر في طوافه بالبيت وبالوقوف بعرفة أن يقول اللهم قنى شح نفسى فسئل 
عن ذلك فقال إذا وقيت شح نفسى وقيت الظلم والبخل والقطيعة وفى رواية عنه قال إنى أخاف أن 
أكون قد هلكت قال وما ذاك قال أسمع الله يقول ( وَمَن يُوقَ تنح نَْسِه ) الحشر9 وأنا رجل شحيح 
لا يكاد يخرج من يدىئ شىء فقال ليس ذاك بالشح الذى ذكره الله فى القرآن إنما الشح إن تأكل مال 
أخيك ظلما وإنما يكن بالبخل وبئس الشىء البخل وقد ذكر تعالى الشح فى سياق ذكر الحسد 
والإيثار فى قوله إوَلا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَة مّمَا أوثوا وَيُؤِْرُونَ عَلَى أَنفْسِهم وَلَوْ كَانَ بِهِمْ 
خَصَاصَةٌ ) الحشر9 ثم قال ( وَمَن يُوقَ شح نَفْسِه فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ] الحشر9 فمن وقى شح 
نفسه لم يكن حسودا باغيا على المحسود و الحسد أصله بغض المحسود و الشح يكون فى 
الرجل مع الحرص وقوة الرغبة فى المال وبغض للغير وظلم له كما قال تعالى (قَدْ يَعْلمْ ال 
الْمُعوّقِينَ مِنكُم وَالْقَائلِينَ لإِحوَانِهمْ هلم إِنَاوَلَا يَأنُونَ الْبَأسَ إِلّا قليلا(18) أَشِحَة عَلَيْكُمْ 
(19) الأحزاب19-18الآيات إلى قوله ( أَشِحَةَ عَلَى الخَيْرٍ أوَِْكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فأَخبَط الله أعْملَهُمْ (19) 
الأحزاب19 فشحهم على المؤمنين وعلى الخير يتضمن كراهيته وبغضه وبغض الخير يأمر بالشر 
وبغض الإنسان يأمر بظلمه وقطيعته كالحسد فإن الحاسد يأمر حاسده بظلم المحسود وقطيعته كإينى 
آدم وأخوة يوسف فالحسد والشح يتضمنان بغضا وكراهية فيأمران بمنع الواجب وبظلم ذلك 
الشخص فإن الفعل صدر فيه عن بغض بخلاف الهوى فإن الفعل صدر فيه عن حب أحب شيئا فإتبعه 
ففعله وذلك مقصوده أمر عدمى والعدم لا ينفع ولكن ذاك القصد أمر بأمر وجودى فأطيع أمره 
وإين مسعود جعل البخل خارجا عن الشح والنبى جعل الشح يأمر بالبخل ومن الناس من يقول 
الشح و البخل سواء كما قال إين جرير الشح فى كلام العرب هو البخل ومنع الفضل من المال 
وليس كما قال بل ما قاله النبى وإبن مسعود أحق أن يتبع فإن البخيل قد يبخل بالمال محبة لما 
يحضل له به من اللثة والقنعم وقد لا يكون متلذذا يه ولا متنعما بل نفس تضيق عن إنفاقة وتكره ذلك 
حتى يكون يكره أن ينفع نفسه منه مع كثرة ماله وهذا قد يكون مع التذاذه بجمع المال ومحبته لرؤيته 
وقد لا يكون هناك لذة أصلا بل يكره ان يفعل إحسانا إلى أحد حتى لو أراد غيره ان يعطى كره ذلك 
منه بغضا للخير لا للمعطى ولا للمعطى بل بغضا منه الخير وقد يكون بغضا وحسدا للمعطى أو 
للمعطى وهذا هو الشح وهذا هو الذى يأمر بالبخل قطعا ولكن كل بخل يكون عن شح فكل 
شحيح بخيل وليس كل بخيل شحيحا قال الخطابى الشح أبلغ فى المنع من البخل والبخل 
إنما هو من أفراد الأمور وخواص الأشياء والشح عام فهو كالوصف اللازم للانسان من قبل الطبع 
والجبلة وحكى الخطابى عن بعضهم أنه قال البخل أن يظن الإنسان بماله و الشح أن 
يظن بماله ومعروفه وقيل الشح أن يشح بمعروف غيره على غيره و البخل ان يبخل 
: 1 
بمعروفه على غيره 
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إذا إزدحمت شعب الايمان قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر 

وأما قول السائل هل يكون لأول حصول الايمان سبب فلا ريب أنه يحصل بسبب مثل استماع 
القرآن ومثل رؤية أهل الايمان والنظر فى أحوالهم ومثل معرفة أحوال النبى ومعجزاته والنظر فى 
ذلك ومثل النظر فى آيات الله تعالى ومثل التفكر فى أحوال الإنسان نفسه ومثل الضروريات التى 
يحدثها الله للعبد التى تضطره إلى الذل لله والإستسلام له واللجأ اليه وقد يكون هذا سببا لشيء من 
الايمان وهذا سببا لشيء آخر بل كل ما يكون فى العالم من الأمور فلابد له من سبب وسبب الايمان 
وشعبه يكون تارة من العبد وتارة من غيره مثل من يقيض له من يدعوه إلى الإيمان ومن يأمره 
بالخير وينهاه عن الشر ويبين له علامات الدين وحججه وبراهينه وما يعتبره وينزل به ويتعظ به 
وغير ذلك من الأسباب2 وأماقوله فالأسباب التى يقوى بها الايمان الى أن يكمل على ترتيبها هل 
يبدأ بالزهد أو بالعلم أو بالعبادة أم يجمع بين ذلك على حسب طاقته فيقال له لابد من الايمان الواجب 
والعبادة الواجبة والزهد الواجب ثم الناس يتفاضلون فى الايمان كتفاضلهم فى شعبه وكل انسان 
يطلب ما يمكنه طلبه ويقدم ما يقدر على تقديمه من الفاضل2 والناس يتفاضلون فى هذا الباب فمنهم 
من يكون العلم ايسر عليه من الزهد ومنهم من يكون الزهد أيسر عليه ومنهم من تكون العبادة أيسر 
عليه منهما فالمشروع لكل انسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير كما قال تعالى [فَانَقُوا الله مَا 
اسْتَطّعْتُمْ التغابن16 وإذا إزدحمت شعب الايمان قدم ما كان أرضي لله وهو عليه أقدر فقد يكون 
على المتطو ل اقدر مقه على الفاضل و يحضي له افطل هما يعصيل فين الفاتمل فالانضل لهذا أن 
يطلب ما هو أنفع له وهو فى حقه أفضل ولا يطلب ما هو أفضل مطلقا اذا كان متعذرا فى حقه أو 
متعسرا يفوته ما هو أفضل له وأنفع كمن يقرأ القرآن بالليل فيتدبره وينتفع بتلاوته والصلاة تثقل عليه 
ولا ينتفع منها بعمل أو ينتفع بالذكر أعظم مما ينتفع بالقراءة فأي عمل كان له أنفع ولله أطوع افضل 
فى حقه من تكلف عمل لا يأتى به على وجهه بل على وجه ناقص ويفوته به ما هو أنفع له ومعلوم أن 
الصلاة أكد من قراءة القرآن وقراءة القرآن أفضل من الذكر والدعاء ومعلوم أيضا أن الذكر فى فعله 
الخاص كالركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن فى ذلك المحل وأن الذكر والقراءة والدعاء عند 
طلوع الشمس وغروبها خير من الصلاة والزهد هو ضد الرغبة وهو كالبغض المخالف للمحبة 
والكراهة المخالفة للارادة وكل من الارادة والكراهة له اقسام فى نفسه وفى متعلقه فالزهد فيه 
إنقسام إلى المزهود فيه والى نفس الزهد أما الأول فان الزهد وأما نفس الزهد الذي هو ضد 
الرغبة وهو الكراهة والبغض فحقيقة المشروع منه أن يكون كراهة العبد وبغضه وحبه تابعا لحب 
الله وبغضه ورضاه وسخطه فيحب ما أحبه الله ويبغض ما ابغضه الله ويرضى ما يرضاه ويسخط ما 
يسخط اللدبحيث لا يكون تابغا هواة بل لأمر مولاه فان كثيرا من الذهاد فى الحياة الدنيا اغرضوا عن 
فضولها ولم يقبلوا على ما يحبه الله ورسوله وليس مثل هذا الزهد يأمر الله به ورسوله ولهذا كان فى 
المشركين زهاد وفى أهل الكتاب زهاد وفى أهل البدع زهاد ومن الناس من يزهد لطلب الراحة من 
تعب الدنيا ومنهم من يزهد لمسألة أهلها والسلامة من أذاهم ومنهم من يزهد فى المال لطلب الراحة 
الى أمثال هذه الأنواع التى لا يأمر الله بها ولا رسوله وإنما يأمر الله ورسوله أن يزهد فيما لا يحبه 
الله ورسوله ويرغب فيما يحبه الله ورسوله فيكون زهده هو الإعراض عما لا يأمر الله به ورسوله 
أمر ايجاب ولا أمر استحباب سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا مستوى الطرفين فى حق العبد 
ويكون مع ذلك مقبلا على ما أمر الله به ورسوله والا فترك المكروه بدون فعل المحبوب ليس 
بمطلوب وإنما المطلوب بالمقصود الأول فعل ما يحبه الله ورسوله وترك المكروه متعين كذلك به 
تزكو النفس فان الحسنات اذا انتفت عنها السيئات زكت فبالزكاة تطيب النفس من الخبائث وتعظم فى 
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النافاف كما إن التواع إذ|اذكل هله الدعل :د كا وظيق عر . مو اما اطويف الوسيون الى ذلك 
فبالاجتهاد فى فعل المأمور وترك المحظور والاستعانة به على ذلك ففي صحيح مسلم عن النبى أنه 
قال المؤمن القوى خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير أحرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجزن وان أصابك شيء فلا تقل لو أنى فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما 
شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان وفى السنن أن النبى قضي على رجل فقال المقضي عليه 
حسبى الله ونعم الوكيل فقال النبى ان الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل 
حسبى الله ونعم الوكيل فأمر النبى العبد بأن يحرص على ما ينفعه ويستعين بالله على ذلك 
والحرص على ما ينفعه هو الإجتهاد فى الخير وهو العبادة فان كل ما ينفع العبد فهو مأمور بطلبه 
وانما ينهى عن طلب ما يضره وان أعتقد أنه ينفعه كما يطلب المحرمات وهي تضره ويطلب 
المفضول الذي لا ينفعه والله تعالى أباح للمؤمنين الطيبات وهي ما ينفعهم وحرم عليهم الخبائث وهي 
ما يضرهم والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ' 
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مسائل فقهية 


1-العاجز يفعل ما قدر عليه 


سائر العبادات من الصلاه والجهاد وغير ذلك كل ذلك واجب مع القدرة فاما مع العجز فان الله لا 
يكلقك فسا إلا وسعها ولهذا أمن الله الصلى ان يتظطهر يالماء فان عدمة او كات الضيور باستعيالة 
لشدة البرد او جراحة او غير ذلك تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه منه وقال النبى لعمران بن 
حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فقد أوجب الله فعل الصلاة 
فى الوقت على أى حال أمكن كما قال تعالى حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ والصّلاة 5 الوْسْطى وَقُومُوا له 
قَانتِينَ (238) فَإِنْ حِفْتُمْ فَرِجَالاً أو رُكَْاناً َإِدَا أَمِنتُم فَاذَُرُوأً اله كُمَا عَلَمَكُم ما لَمْ تَكُوئُوا 
تَعْلَمُونَ (4239 البقرة2239-238 فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف والصحيح والمريض 
والغنى والفقير والمقيم والمسافر وحففها على المسافر والخائف والمريض كما جاء به الكتاب والسنة 
وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة والستارة واستقبال القبلة وأسقط ما يعجز عنه العبد من ذلك 
فلوا انكرت :سفيتة قرم اق سليهم المحاريون تيابهم ضتلوا عر ا بحست أحوالهم وقام إمائهم وسظهد 
لئلا يرى الباقون عورته ولو اشتبهت عليهم القبلة اجتهدوا فى الاستدلال عليها فلو عميت الدلائل 
صلوا كيفما أمكنهم كما قد روى أنهم فعلوا ذلك فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين وذلك كله 
فى قوله تعالى [فَانُّوا اله مَا اسْتَطّعْتُمْ ) التغابن16 وفى قول النبى2 إذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم كما ان الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال ! فَمَنِ اضْطْرٌ غَيْرَ بَاعْ وَل عَادٍ فلا نم 
عَلَيْهِ ) البقرة173 وقال تعالى ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الذّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج78 وقال تعالى ! مَا 
يُرِيدُ الله ليَجْعَلَ عَلَيْكُم منْ حَرَج 0 فلم يوجب مالا يستطاع ولم يحرم ما يضطر إليه إذا 
كانت الضترورة بغير معصية من العيد 1 

فالعاجز عن الطهارة أو الستارة أو استقبال القبلة أو عن اجتناب النجاسة أو عن إكمال الركوع 
والسجود أو عن قراءة الفاتحة ونحو هؤلاء ممن يكون عاجزا عن بعض واجباتها فإن هذا يفعل ما 

قدر عليه ولا إعادة عليه كما قال تعالى إفَائقُوا اللَهَ مَا اسْتَطّعْتُمْ )التغابن 16 وكما قال النبي إذا 

أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 2 


2-المجهول فى الشريعة كالمعدوم و المعجوز عنه 
أن المجهول فى الشريعة كالمعدوم و المعجوز عنه فان الله سبحانه و تعالى قال لآ يُكلْفُ الَهُ فسا 
إلا وُسعَهًا ١‏ البقرة286- .و قال تعالى فاقوا الها امتطفت. #التغاين16 و قال الكين ضلن الل 
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عليه و سلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم فالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطا بالقدرة 
عليه و التمكن من العمل به فما عجزنا عن معرفته أو عن العمل به سقط عنا و لهذا قال صلى الله 
عليه و سلم فى اللقطة فان جاء صاحبها فأدها اليه و الا فهى مال الله يؤتيه من يشاء فهذه 
اللقطة كانت ملكا لمالك و وقعت منه فلما تعذر معرفة مالكها قال النبى صلى الله عليه و سلم هي 
مال الله يؤتيه من يشاء فدل ذلك على أن الله شاء أن يزيل عنها ملك ذلك المالك و يعطيها لهذا 
الملتقط الذي عرفها سنة و لا نزاع بين الأئمة أنه بعد تعريف السنة يجوز للملتقط أن يتصدق بها و 
كذلك له أن يتملكها ان كان فقيرا و هل له التملك مع الغنى فيه قولان مشهوران و مذهب الشافعي و 
أحمد أنه يجوز ذلك و أبو حنيفة لا يجوزه و لو مات رجل و لم يعرف له وراث صرف ماله فى 
مصالح المسلمين وان كان في نفس الأمر له وارث غير معروف حتى لو تبين الوارث يسلم اليه ماله 
و ان كان قبل تبينه يكون صرفه الى من يصرفه جائزا و أخذه له غير حرام مع كثرة من يموت و له 
عصبة بعد لم تعرف ! 


3-رجل جنب وهو في بيت مبلط عادم فيه التراب مغلوق عليه الباب و 


متى يكون الخروج منه فهل يترك الصلاة إلى وجود الماء والتراب أم لا؟ 
إذا لم يقدر على استعمال الماء ولا على التمسح بالصعيد فإنه يصلي بلا ماء ولا تيمم عند الجمهور 
وهذا أصح القولين وهل عليه الإعادة على قولين أظهر هما أنه لا إعادة عليه فإن الله يقول ١‏ فَانَّهُوا 
اللَهَ مَا اسْتَطّعْتُمْ ‏ التغابن16 وقال النبي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولم يأمر العبد 
بصلاتين وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة والله أعلم 2 


4-من فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه 


أن الشريعة ليس فيها إيجاب الصلاة مرتين ولا الصيام مرتين إلا بتفريط من العبد فأما مع عدم 
تفريطه فلم يوجب الله صوم شهرين في السنة ولا صلاة ظهرين في يوم هذا مما يعرف به ضعف 
قول من يوجب الصلاة ويوجب إعادتها فإن هذا أصل ضعيف كما بسط القول عليه في غير هذا 
الموضعح ويدخل في هذا من يأمر بالصلاة خلف الفاسق وإعادتها وبالصلاة مع الأعذار النادرة 
التي لا تتصل وإعادتها ومن يأمر المستحاضة بالصيام مرتين ونحو ذلك مما يوجد في مذهب 
الشافعي وأحمد في أحد القولين فإن الصواب ما عليه جمهور المسلمين أن من فعل العبادة كما أمر 
بحسب وسعه فلا إعادة عليه كما قال تعالى [ِفَانهُوا للَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )التغابن16 ولم يعرف قط أن 
رسول الله أمر العبد أن يصلي الصلاة مرتين لكن يأمر بالإعادة من لم يفعل ما أمر به مع القدرة على 
ذلك كما قال للمسيء في صلاته أرجع فصل فإنك لم تصل وكما أمر من صلى خلف الصف وحده أن 
يعيد الصلاة فأما المعذور كالذي يتيمم لعدم الماء أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد 
وكالاستحاضة وأمثال هؤلاء فإن سنة رسول الله في هؤلاء أن يفعلوا ما يقدرون عليه بحسب 
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استطاعتهم ويسقط عنهم ما يعجزون عنه بل سنته فيمن كان لم يعلم الوجوب أنه لا قضاء عليه لأن 
التكليف مشر وط بالتمكن من العلم والقدرة على الفعل ولهذا لم يأمر عمر وعمارا بإعادة الصلاة 
لما كان جنبين فعمر لم يصل وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة ظنا أن التراب يصل إلى حيث يصل 
الماء وكذلك الذين أكلوا من الصحابة حتى تبين لهم الحبال السود من البيض لم يأمرهم بالإعادة 
وكذلك الثين صلا إلى غير الكعية قبل أن ييلغهم الخبر الناخ لم يأمرهم بالإعادة وكان يعظهم 
بالحبشة وبعضهم بمكة وبعضهم بغيرها بل بعض من كان بالمدينة صلوا بعض الصلاة إلى الكعبة 
وبعضها إلى الصخرة ولم يأمرهم بالإعادة ونظائرها متعددة فمن استقرأ ماجاء به الكتاب والسنة 
تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل فمن كان عاجزا عن أحدهما سقط عنه ما 
يعجزه و إلا يُكلْفُ اللْهُ تفساً إلا وْسْعَهَا) البقرة286 ولهذا عذر المجتهد المخطئ لعجزه ه عن معرفة 
الحق في تلك المسألة وهذا بخلاف المفرط المتمكن من فعل ما أمر به فهذا هو الذي يستحق العقاب 
ولهذا قال النبي لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وهذه 
قاعدة كبيرة تحتاج إلى بسط ليس هذا موضعه ! 


5- أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم 

وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل ولا تأخير صلاة الليل إلى 
النهار لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما لكن يجوز عند الحاجة أن يجمع المسلم بين صلاتي النهار 
إحداهما وذلك لمثل المسافر والمريض وعند المطر ونحو ذلك من الأعذار وقد أوجب الله على 
المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم كما قال الله تعالى [فَائَهُوا اله مَا اسْتَطَعْتُمْ ] التغابن16 فعلى 
الرجل أن يصلي بطهارة كاملة وقراءة كاملة وركوع وسجود كامل فإن كان عادما للماء أو يتضرر 
باستعماله لمرض أو برد أو غير ذلك وهو محدث أو جنب يتيمم الصعيد الطيب وهو التراب يمسح به 
وجهه ويديه ويصلي ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء وكذلك إذا كان محبوسا أو مقيدا أو 
زمنا أو غير ذلك صلى على حسب حاله وإذا كان بإزاء, ا 
ُو إن كارن كوا لم عدوا بيدا (101) وَإذا كُنت فيهم فأقنت هم الصلاة تع طأئقة مذو 
مَعَكَ (102) النساء 102-101 إلى قوله ( وَلْيَأَخْدُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُم (102) النساء102 إلى 
قوله [ فَإِذَا طْمَأْئَنتُمْ فأقِيمُوأ الصّلاة إنَّ الصّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مَوْقُوتا(103) النساء 103 
ونعث على أافل القدرة من التسلميق. ان يارو ١‏ والصناةة كن أحدهن : الريجال و الساء حنى الصبييات 
قال النبي مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع” 


6-ما يشترط فى القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان 
أمجموع الفتاوى ج: 21 ص:632- 636 
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وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان بل وسائر شروط 
العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك كل ذلك واجب مع القدرة فأما مع العجز فإن الله لا يكلف 
نفسا إلا وسعها فهكذا الجهاد والولاياث وسائر أمور الذين وذلك كله فى قوله تعالى فائقوا الله ما 
استطعتم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم كما أن الله تعالى 
لما حرم المطاعم الخبيثة قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وقال تعالى وما جعل عليكم 
في الدين من حرج وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فلم يوجب مالا يستطاع ولم يحرم 
ما يضطر إليه إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد ' 


كمال الانسان 
والحق المبين أن كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا كما امره ربه وهؤلاء هم عباد الله وهم 
المؤمنون والمسلمون وهم اولياء الله المتقون وحزب الله المفلحون وجند الله الغالبون وهم اهل العلم 
النافع والعمل الصالح وهم الذين زكوا نفوسهم وكملوها كملوا القوة النظرية العلمية والقوة الارادية 
العملية كما قال تعالى ! فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمُْلِحُونَ ) التغابن16 2 


وجوب موافقة ارادة القلب وكراهته لحب الله وبغضه 


واضل هذا ان تكون شهبة الأنساق المعوو قو بخضيه للفتكر وار ادقه ليذ نوكر افقه لهذا موافقا لحب 
الله وبغضه وارادته وكراهته الشرعيتين وان يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته 
وقدرته فإن الله لا يكلف نفسا الا وسعها وقد قال فاتقوا الله ما استطعتم سورة التغابن 16 فأما حب 
القلب وبغضه وارادته وكراهته فينبغي ان تكون كاملة جازمة لا يوجب نقص ذلك الا نقص الايمان 
واما فعل اليد فهو يحسب قدركة-ومتى كانت اراذة القلب:وكر ا هته كاملة كامة وفعل"العيد سعها 
بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل كما قد بيناه في غير هذا الموضع فإن من الناس من 
يكون حبه وبغضه وارادته وكراهته بحسب محبته نفسه وبغضها لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض 
الله ورسوله وهذا من نوع الهوى فإن اتبعه الانسان فقد اتبع هواه ومن اضل ممن اتبع هواه بغير 
هدى من الله سورة القصص 50 3 


" ان هذا الدين يسر " 
والبر ونهى عن المنكر وهو معصيته ومعصية رسوله وهو الفساد والسيئات والشر والفجور وقيد 
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ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واحتلقهم على انيائهم فإذا بيتك عن فك اد 
فاجتنبوه واذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فأوجب مما امر به ما يستطاع وكذلك فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر انكم لن تحصوا او تستطيعوا كل ما امرتم به ولكن- وقال 
ام :هذا القين وسر ولق يشاد الديى لحد الأ ليه فسخكدوا و فاريو ا واستعينو ا بالقدوة والزوحكة وشو دمن 
الذاجة والقصيد القصد فيلغو! 1 1 


توحيد الله هو قلب الإيمان 


وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 
روحا وقال من كان أخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
يتزوجها فيجرته الى ما هاخر اليه ' فنين بهذا أن النية عمل القلب وهئن أضل العمل وإخلاصن الدية 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى وَلَقَدْ بَعََنَا في كُلَ أَمَةَ رَسُولا 
أن اعْبْدُوأ الله وَاجتَنِبُواً الطّاعُوت ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على 
عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله وقال تعالى ١‏ فَانَّقُوا اللَهَ وَأَطِيعُونٍِ ) الزخرف67 فجعل العبادة والتقوى لله وجعل له أن يطاع 
وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن اتقوا الله اتقوا الله ١فَانَقُوا‏ للَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا 
وَأَطِيعُوا) التغابن16 7 


لا ينبغي ان يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة الا اذا حصل نور لا ظلمة 
فيه 
فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن اصحاب رسول الله واما ما جاء عمن بعدهم فلا 
ينبغي ان يجعل اصلا وان كان صاحبه معذورا بل مأجورا لاجتهاد او تقليد فمن اصابه بنى 
الكلام فى العلم الاصول والفروع على الكتاب والسنة والاثار المأثورة عن السابقين فقد اصاب طريق 
النبوة وكذلك من بنى الارادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق باصول الاعمال وفروعها من 
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الاحوال القلبية والاعمال البدنية على الايمان والسنة والهدى الذي كان عليه محمد واصحابه فقد 
اصاب طريق النبوة وهذه طريق ائمة الهدى تجد الامام احمد اذا ذكر اصول السنة قال هي 
التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله وكتب كتب التفسير المأثور عن النبى والصحابة 
والتعابعين وكتب الحديث والاثار المأثورة عن النبى والصحابة والتابعين وعلى ذلك يعتمد فى اصوله 
العلمية وفروعه حتى قال فى رسالته الى خليفة وقته المتوكل 9لا احب الكلام فى شيء من ذلك 
الااما كان فى كتاب الله او في حديث عن رسول الله او الصحابة او التابعين فاما غير ذلك فالكلام فيه 
غير محمود وكذلك فى الزهد و الرقاق وز الاحوال فانه اعتمد فى كتاب الزهد 
على المأثور عن الانبياء صلوات الله عليهم من آدم الى محمد ثم على طريق الصحابة والتابعين ولم 
يذكر من بعدهم وكذلك وصفه لاخذ العلم ان يكتب ما جاء عن النبى ثم عن الصحابة ثم عن التابعين 
وفى رواية اخرى ثم انت في التابعين مخير وله كلام فى الكلام الكلامي و الرأي 
الفقهي وفي الكتب الصوفية و السماع الصوفى ليس هذا موضعه يحتاج تحريره الى 
تفصيل وتبيين كيفية استعماله فى حال دون حال فانه ينبني على الاصل الذي قدمناه من انه قد 
يقترن والحستاث يتات انا مكف وة او خير سغفورة وق يتعدر 'او بتتسر على الدنالك سلوك الطريق 
المشروعة المحطبة الأ يفوع كن المحدث لعذم العام بالطريق المشروعة طلما رهملا فاذا لد فحصل 
النور الصافى بان لم يوجد الا النور الذى ليس بصاف والا بقى الانسان فى الظلمة فلا ينبغي ان 
يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة الا اذا حصل نور لا ظلمة فيه والا فكم ممن عدل عن ذلك 
يخرج عن النور بالكلية اذا خرج غيره عن ذلك لما رآه فى طرق الناس من الظلمة وانما قررت هذه 
القاعدة ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه ويعرف ان العدول عن كمال خلافه النبوة 
العاموو فةشرها تارة يكون لتقضور :السيتاك علدا وعملا وكارة يعدوان يفعل السيكات علما وعميلة 
وكل من الامرين قد يكون عن غلبة وقد يكون مع قدرة فالاول قد يكون لعجز وقصور وقد 
يكون مع قدرة وامكان و الثاني قد يكون مع حاجة وضرورة وقد يكون مع غنى وسعة وكل 
واحد من العاجز عن كمال الحسنات والمضطر الى بعض السيئات معذور فان الله يقول إقَانفُوا 
الَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن6 1 وقال إلآ يُكَلَفُ اللّهُ نفساً إل وْسْعَهَا ] اببقرة286 [ لا يُكَلَفُ الله تسا إِلَّا 
مَا آنَاهَا ) الطلاق7 فى البقرة والطلاق وقال إِوَالَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لآ نُكَلَفُ تَفساً إلا 
وُسْعَهَا أَوْلَئِكَ أَصْحَابُْ الْجَنّةَ هُمْ فيهًا خَالُِونَ 4 الأعراف42 وقال النبى اذ امرتكم بامر فاتوا 
منه ما استطعتم وقال سبحانه [ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ في الذّينِمِنْ حَرَحٍ )الحج78 وقال [ مَا 
يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَج ) المائدة6 وقال ١‏ يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيْسْرَ وَلآ يُرِيدُ بكُمْ الْعْْرَ 
]البقرة185 وقال إغَيْرَ بَاغْ وَل عَادٍ ها إِنْمَ عَلَيْه [البقرة173 وقال ١‏ وَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ فيمًا 
أخْطْأئم به وَلكن ما تَعَمَدَتٌ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رّحِيماً 4 الأحزاب5 وهذا اصل عظيم وهو 
ان تعرف الحسنة فى نفسها علما وعملا سواء كانت واجبة او مستحبة وتعرف السيئة فى نفسها علما 
وقولا وعملا محظورة كانت او غير محظورة ان سميت غير المحظورة سيئة وان الدين تحصيل 
الحسنات والمصالح وتعطيل السيئات والمفاسد وانه كثيرا ما يجتمع في الفعل الواحد او فى 
الشخص الراحد الامران فالشموا هي , العقاب دزت جد الى ما تعسيددة الح هما قلا بعال حما لانن 
النوع الاخر كما يتوجه المدح والامر والثواب الى ما تضمنه احدهما فلا يغفل عما فيه من النوع 
الاخر وقد يمدح الرجل بترك بعض السيئات البدعية والفجورية لكن قد يسلب مع ذلك ما حمد به 
غيره على فعل يعطن الحسئات السنية البرية. “فهذا طريق الموازكة والمعادلة ومن سلكه كان قائيا 
بالقسط الذي انزل الله له الكتاب والميزان ثم المتقدمون الذين وضعوا طرق الرأي و 
الكلام و التصوف وغير ذلك كانوا يخلطون ذلك بأصول من الكتاب والسنة والاثار اذ العهد 
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قريب وانوار الاثار النبوية بعد فيها ظهور ولها برهان عظيم وان كان عند بعض الناس قد اختلط 
نورها بظلمة غيرها فأما المتأخرون فكثير منهم جرد ما وضعه المتقدمون مثل من صنف فى 
الكلام الكلام من المتأخرين فلم يذكر الا الاصول المبتدعة واعرض عن الكتاب والسنة 
وجعلهما اما فرعين او آمن بهما مجملا او خرج به الامر الى نوع من الزندقة ومتقدموا المتكلمين 
خير من متأخريهم وكذلك من صنف فى الرأى فلم يذكر الا راى متبوعه واصحابه واعرض 
عن الكتب والسنة ووزن ما جاء به الكتاب والسنة على رأى متبوعه ككثير من اتباع ابي حنيفة 
ومالك والشافعي واحمد وغيرهم وكذلك ممن صنف فى التصوف و الزهد جعل 
الاصل ما روى عن متأخري الزهاد واعرض عن طريق الصحابة والتابعين كما فعل صاحب 
الرسالة ابو القاسم القشيرى وأبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي وابن خميس الموصلي في 
مناقب الابرار وابو عبد الرحمن السلمى فى تاريخ الصوفية لكن ابو عبد الرحمن صنف ايضا 
سين السلقة - .فك الثر لداءدو |الصكاتحين واسون ١‏ اص الحيق من السلق كما صفق فى سور الصبالكين ف 
الخلف ونحوهم من ذكرهم لاخبار اهل الزهد والاحوال من بعد القرون الثلاثة من عند ابراهيم 
بن ادهم والفضيل بن عياض وابي سليمان الداراني ومعروف الكرخي ومن بعدهم واعراضهم هم 
عن حال الصحابة والتابعين الذين نطق الكداجا بو السكة يمدحهم والتداء عليهم والرضوان عنهم 

وكان احسن من هذا ان يفعلوا كما فعله ابو نعيم الاصبهان في الحلية من ذكره للمتقدمين 
رالمتاكرن وكتلك زب الج ون جوري 1 صفوة الصفوة وكذلك ابو القاسم التيمي فى 
سير السلف وكذلك ابن اسد بن موسى ان لم يصعدوا الى طريقة عبد الله بن المبارك واحمد بن 
حنبل وهناد بن السرى وغيرهم فى كتبهم فى الزهد فهذا هذا والله أعلم واحكم فان معرفة اصول 
الاشياء ومبادئها ومعرفة الدين واصله واصل ما تولد فيه من اعظم العلوم نفعا اذ المرء ما لم يحط 
علما بحقائق الاشياء التى يحتاج اليها يبقى فى قلبه حسكة ' 


قال الله تعالى [فاُو لَه ما امتطعُم وَامنهُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفُِواخَيْر نيكم ومن بُوق شح تفبه 
أَوْليِكَ حم الْمفْلِحُون التغابن16 أن انعم تتوى ان مجمع فعل كل هنا آمر اديه ايجايا واتحبادا ويا 
نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد * 
2-قال الله تعالى١!‏ إن ُقْرِضوا اله َرْضاً حَسَناً يُضَاعِفَة لَكُمْ وَيَغفِرْ لَكُْ وَالَهُ كور حَلِيمَ ) التغاين17 
حليم منزه عن السفه3 
3-قال الله تعالى ( عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشّهَادَةِ الْعَزِيرُ زُ الحَكِيمُ ) التغاين18 عليم منزه عن الجهل عزيز منزه 
عن العجز والضعف والذل واللغوب حكيم منزه عن السفه 4 


أمجموع الفتاوى ج: 10 ص: 368-363 
#الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص: 90 
”الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 
“ الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 
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( رَبَ أؤزغني أن أَشكْرَ نِعْمتك التي أنعنت عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أغمل 
صالحاً تَرْضَاهُ وَأَصلح لي في ذرّيّتي إني نُبْثُ إِلَيْكَ وَإنِي من الْمُسْلمين ) 
!الْحَمْدُ لَه رَبّ الْعَالَمِينَ ) 


ف 


591 


